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صيحة استغاثة

ســتار كحــي قصــر مخــرم تهدهــده ريــاح تتســلل مــن نافــذة مواربــة مســاعدة ضــوء عمــود الإنــارة 

ــك، تداعــب صفحــات  ــة مــن الهــروب مــن الظــام الحال ــة هوائي ــذي يقابلهــا كمتغــزل يرســل لهــا قبل ال

ــال  ــة الصمــت كســكين حــاد مســببا اخت ــة مخترق ــع في الغرف ــة مصــدرة تفقي ــاب يســتند عــى طاول كت

توازنــه، ينطلــق بعدهــا صراخ حــاد لامــرأة مســاندا الأوراق ليجثــي الصمــت عــى ركبتيــه، كأن أحــدا يحاول 

خنقهــا صراخ يتــرب في الأرجــاء كفيضــان يــؤازره صرصــور ليــل يختبــئ في احــدى زوايــا المنــزل، لتبــر كل 

ــة دخــول  ــة الممــر وكأنهــا تختبــئ مــن الــراخ المزعــج معلن هــذا دقــة عقــارب الســاعة تنــزوي في بداي

الســاعة الرابعــة فجــرا، تقــارن مــع عبــور الغيــوم وكأنهــا ســتار مــرح ينــزاح ليظهــر قمــرا مكتمــا تحيطــه 

نجومــه ناشريــن ضوئهــم بــن جنــود الظــام التــي تتلاحــم مفرقــا ترابطهــم، ككل يــوم لا يصــوم كثــرا عــن 

ــداء للمــؤازرة  ــة الن ــوط الذهبي ــة، فــا هــي إلا ســاعات ولبــت الخي ــأتي لامحال ــار ي الضــوء فمغــرب النه

مداعبــة ذرات الغبــار التــي تــأتي في طريقهــا، صــدْع هــذه المداعبــة الغــر شرعيــة قلقلــة مفتــاح الأدب في 

قفلــه ليفتــح البــاب وتــرز مــن خلفــه يــد أحدهــم تدفــع حقيبــة ملابــس للداخــل، وتبعهــا دلــف صاحبهــا 

وامــرأة وطفــان يتقفــزان في ردهــة المنــزل وضحكتهــا كنوتــه موســيقية لفيلــم مجهــول التصنيــف، يتزامــن 

ــب  ــوزع الغــرف عــى الجان ــة الممــر تت ــا لبداي ــد وصوله ــب لأعــى، عن ــع الحقائ ــم م مــع صعــود والدته

الأيمــن ثــاث غــرف اثنــان كبيرتــان تتوســطهما صغــرة عندمــا دلــف لهــا لم تكــن مرممــة وخربشــة الأطفــال 

عــى جدرانهــا تراجعــت وأغلقــت بابهــا وأكمــل عملهــا في الغــرف الاخــرى وزعــت حاجياتهــا وحاجيــات 

أطفــال وهــي في خــوض ترتيــب ملابــس أطفالهــا في الخزانــة بــدأ عقلهــا بتحليــل كمحقــق مغيــب لا يملــك 

الأدلــة منــزل بهــذا الجــال والتصميــم وثمنــه بخــس!! ابتســمت بطــرف شــفتيها وأغمضــت عينيهــا وهــي 

تحمــد ربهــا لحصولهــا عــى منــزل كهــذا، ســيناريو معتــاد لإنســان قــد انتقــل لمنــزل جديــد كــا تعلمــون 

روتــن متكــرر كتصديــق فتــاة حمقــاء لحبيبهــا الخائــن، إلا أن أجْتـَـثَّ هــذا التكــرار بالتعــب المعتــاد الــذي 

أعلــن وصولــه عنــد الســاعة التاســعة إلا ربــع ليُقِــل معــه الطاقــة والنشــاط إلى الســجن وخروجهــم لا يتــم 

إلا بكفالــة الراحــة، شــنَّ الليــل غــارة قويــة عــى  المــكان لإعــادة جبروتــه والســيطرة مــرة أخــرى عندمــا 

ــا مداعبــة جفونهــم الخائنــة الــذي كانــت تنتظــر  أطفــئ ضــوء المنــزل وأحيــل كل قانطيــه إلى النــوم هامَّ

ــا  ــارت عينيه ــس حواســهم، إلا الأم غ ــزل بعمــق فيفصــل قاب ــن في المن ــام كل م ــادة ين ــن كالع ــزو، لك الغ

ــق،  ــا لتجــده يغــط في ســبات عمي ــدام، اســتدارت تبحــث عــن زوجه ــب أق ــا ســمعت دبي بسرعــة عندم

ــا  ــاب غرفته ــد ب ــب يقــرب ليتوقــف فجــأة عن ــدأ الدبي ــد ذهــب للحــام ب ــا ق ــه أحــد أطفاله ــت أن ظن

المــوارب لتنتفــض بسرعــة مزيحــةً الغطــاء نحــو البــاب في محاولــة لإمســاكه بجــرم هروبــه المشــهود  مــن 

الغرفــة، لتتفاجــأ بخلــو الممــر مــن أي تحــركات بشريــة بــرزت مــن الغرفــة متجهــة نحــو غرفــة أطفالهــا 

التــي تتربــع في نهايــة الممــر الــذي يرتــدي قــرط لمبــة في وســطه مصــدرا منبثــق ضــوء مائــا للحمــرة، في 

مرحلــة تحركهــا تجــاوزت الغرفــة الوســطى مواربــة البــاب لتدلــف غرفــة أطفالهــا بسرعــة، العجيــب أن 

أطفالهــا نائمــن لا دليــل لوجــود أثــر عــى اســتيقاظهم، اســتدارت مســتعدة للخــروج و مــا إن عــرت قفــص 

البــاب انطلــق صــوت بــكاء طفــل صغــر انتــر صــداه في الممــر تيبســت في موقعهــا،  جحظــت عيناهــا، 
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ازدرت لعابهــا وصدمتهــا اســتلمت القيــادة لتعطــى الأوامــر لرجليهــا بالتراجــع لحمايــة ظهرهــا مــرت ثــواني 

وكأنهــا ســنوات وبــدأ البــكاء يخفــت تدريجيــا ليلاحقــه دبيــب نفــس الأقــدام ثــم عــاد الصمــت لكــرسي 

ــب   ــت بتصلي ــد قام ــت ق ــة كان ــن الصدم ــا لك ــم زوجه ــراخ باس ــرك وال ــت التح ــوتي، حاول ــم الص الحك

حركتهــا حاولــت إذابتهــا بالزفــر لكــن فوجــئ زفيرهــا بصدمــة أخــرى، فتــح بــاب الغرفــة الصغــرة بقــوة 

وهبــت منــه ريــاح قويــة هنــا الخــوف ســيطر عــى جســدها وأطلــق العنــان لرجليهــا والوجهــة غرفتهــا 

مــا إن دلفــت بــدأت بإيقــاظ زوجهــا وهــي متوجســة وأغــال النــوم لا زالــت تمســك جفــون زوجهــا ولم 

تتركــه لينطلــق الــراخ مــرة أخــرى ليكــون بمثابــة الفــأس لقطــع الأغــال وينهــض زوجهــا فزعــا منتفضــا 

مــن السريــر متيبســا، ظــا يســتمعان للصــوت ثــواني وكان الصــوت في خــر كان لتحضــن زوجهــا بعــد أن 

ذاب التيبــس عنهــا وهــي ترتجــف قائلــة: أســمعت مــا ســمعته حضنهــا بقــوة محــاولا تهدئتهــا قائــا: لا 

تخــافي لعلــه التعــب بــدأ بإنتــاج هــذا الفيلــم في أدمغتنــا فلتســتهدي باللــه واذهبــي للنــوم، عــادوا تحــت 

اللحــاف لكنهــا لم تستســلم للنــوم بسرعــة وعينيهــا لم تفــارق موقــع البــاب المفتــوح عــى أخــره  ويداهــا 

تشــتبك بيــدي زوجهــا التــي تحضنهــا، في البدايــة كانــت كفــة الخــوف في الميــزان لهــا الثقــل وأبقــى عينيهــا 

جاحظتــان لكــن عندمــا عــاد النــوم لوطنــه مداعبــا جفونهــا  ليــزداد ثقــل  كفــة النــوم فطــرد الخــوف، عــم 

الهــدوء مــن جديــد  إلا مــن الغطيــط  التــي تشــعرك بالأمــان لكــن الدبيــب أبى إعــان خســارته وعــاد مــن 

جديــد وســانده ظــل طفــل تحــت الضــوء الخفيــف، توقــف دقائــق عنــد البــاب ثــم تراجــع وأختفــى في 

الظــام ليتبعــه صــوت صريــر بــاب.

أشــعة ذهبيــة تداعــب بشرتهــا دخلــت علنــا مــن نافذتهــا لتســتيقظ فزعــة مــن نومهــا رغــم الخــوف، 

نظــرت للســاعة التــي تشــر للعــاشرة صباحــا هــزت زوجهــا وهــي تــردد انهــض إنهــا العــاشرة هيــا، تملمــل 

في الفــراش فــاردا جســده بقــوة مصــدرا صوتــا ، أزالــت عنهــا الغطــاء وتحركــت بقدميهــا الحافيتــن نحــو 

الممــر لإيقــاظ أطفالهــا وعنــد مرورهــا بالغرفــة الوســطى وجــدت بابهــا مواربــا اســرقت النظــر للداخــل 

ــدوء  ــت به ــس اقترب ــا بالأم ــا رأته ــا مثل ــول لا شيء فيه ــلتها تتج ــا، أرس ــح معالمه ــمس يوض ــوء الش فض

ودفعــت البــاب بسرعــة وتراجعــت طائفــةً بعينيهــا تحــاول البحــث عــن شيء يفــر مــا حــدث بالأمــس ، لا 

شيء ســوى خربشــة للأطفــال عــى جدرانهــا مســحت عــى صدرهــا وزفــرت وأكملــت طريقهــا نحــو غرفــة 

أطفالهــا لإيقاظهــم فبــدأوا بفــرد أجســادهم المتصلبــة لتتركهــم في أعــادة نشــاطهم وبــدأت روتينهــا المعتــاد 

ــة  ــر الرقب ــر قص ــطها ب ــي كان يتوس ــة الت ــة الخلفي ــى الباح ــز ع ــوم يرتك ــا الي ــزء عمله ــة فج ــكل زوج ل

قديــم مغطــى، منــذ بدايتهــا تنظيــف الباحــة وشيء مــا يحــاول أن يجعــل نظراتهــا تنجــذب للبــر وكأنــه 

مغناطيــس، فــأرادت أن تقتــل فضولهــا فهــو متهــم بقضيــة تلصــص، فتوجهــت لــه لتزيــل حيرتهــا رفعــت 

الغطــاء وتجولــت بناظريهــا داخلــه فلــم تجــد إلا الظــام ورائحــة غريبــة أرجعــت الغطــاء وهــي تقــول لا 

يوجــد بــه مــاء يــا عزيــزي و أضافــت أجمــع الأطفــال ودعنــا ندخــل صحيــح ويجــب علينــا أيضــا ترميــم 

الغرفــة الوســطى للاســتفادة منهــا دخلــوا لوكرهــم ، بــدأت الشــمس بلعــب الغميضــة والاختبــاء والقمــر 

بالظهــور معلننــا ارســال جنــوده الأقويــاء الصمــت والهــدوء وســاعده الأيمــن النــوم، كل في فراشــه والأحــام 

تحــاصره فأغلالــه قويــة ومتينــة إلا .....مــع دخــول الســاعة الثالثــة فجــرا انطلــق صراخ أم وطفــل في المنــزل 

بقــوة كرصاصــة قنــاص اخترقــت رأس الأحــام وأردتهــا قتيلــة ليســتيقظوا فزعــن، أبعــدت اللحــاف بسرعــة 
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ــا  ــا كان الخــوف أطفاله ــل الطــران فمه ــه قب ــل أن يرجــع لهيئت ــه قب ــا خرجــت من ــارة لدرجــة أنه ومه

ــه الســواد شــاخص للبــر  يحتاجونهــا وهــي في خــوض بطولتهــا ظهــر فجــأة أمامهــا طفــل صغــر يغطي

مفتــوح الفــاه مظهــرا ثقــب في عمــوده الفقــري ومــا إن وقعــت عيناهــا في عينيــه بــدأ بالــراخ الحــاد، هنــا 

بــدأ الخــوف بتنشــيط زر الأغــاء مــن هــول مــا رأت عينــاه  تدريجيــا ليــؤازره صراخ امــرأة مــن خــارج 

المنــزل حاولــت الأمومــة الدعــس عــى الخــوف والانــزلاق مــن قبضتــه لتتحــرر منــه وانطلقــت إلى غرفــة 

أطفالهــا ليتبعهــا زوجهــا الــذي يحــاول المقاومــة جاحــظ العينــن، دلفــت إلى غرفــة أطفالهــا كقذيفــة مدفــع 

ــا وفي  ــم بمســاعدة زوجه ــم وحملته ــت منه ــورون حــول أنفســهم تحــت الغطــاء اقترب ــوا يتك ــن كان الذي

خــوض خروجهــم مــن الغرفــة كانــت طقــوس الرعــب قــد أعلنــت ابتــدأ احتفالهــا في الغرفــة الوســطى لم 

يهتمــوا ويعيروهــا أمــرا لأن الســيطرة الآن مــن نصيــب الهــروب والفــزع فكــا تعلمــون في هــذه اللحظــات 

ــوا الســالم التــي تغطيهــا الدمــاء متجهــن للخــارج لتــأتي  الدمــاغ يتحــول لبلــد بــدون حاكــم شرعــي، نزل

تحــت أنظارهــا خلــف البــاب الزجاجــي الــذي يفصــل البيــت عــن الباحــة امــرأة تقــف أمــام البــر وصــوت 

الــراخ ينطلــق منهــا، جســدها كجســم الدميــة لا مفاصــل فيــه والدمــاء تغطيــه وشــعرها يغطــي وجههــا 

لتتوقــف فجــأة عندمــا تعلقــت عيــون الــزوج والزوجــة بهــا ليرتفــع شــعرها عنــد وجههــا لتظهــر عينــان 

ــن  النجــدة  ،  ــردف بصــوت متحجــرش ي ــاه  وهــي ت ــد مــزق مــن زواي ــه ق ــر وكأن ــاه كب شــاخصتان وف

ــم  ــروب في التحك ــدأ اله ــا حــدث ليب ــه لم يســتحمل م ــه لأن ــا أمام ــوة و دفعه ــه بق ــزوج زوجت ســحب ال

المطلــق في أرجلهــم ويســتلم الأوامــر بجديــة أكــر وكانــت الوجهــة الشــارع المظلــم إلا مــن أعمــدة الإنــارة 

ــم يطيعــون أوامرهــا في الركــض لتتوقــف  ــا نائمــة صباحــا لا يعلمــون أن ســتتوقف أرجله المســتيقظة لي

عنــد منــزل كان صاحبــه يقــف أمامــه بملابــس نومــه  والبيــاض الــذي غــزى شــعره ولحيتــه وتجاعيــد ألمــه 

ــة  ــوا للداخــل لتهدئ ــه : ادخل ينظــر لهــم بشــفقة وأردف بعدمــا رأى أرجلهــم تنتظــر إشــارة التوقــف من

الأولاد عجــزت الزوجــة عــن إخــراج جمــل كاملــة وكأن الخــوف يقفــز عــى أحبالهــا الصوتيــة ليربــت عــى 

ــا ابنتــي لزوجتــي وطمنــي  كتفهــا ودفعهــا للداخــل قائــا يبــدو أنكــم جــدد في هــذه المنطقــة أدخــي ي

الأولاد دخلــت وهــي تجــر رجليهــا فالهــروب اســتنفذ جميــع طاقتهــا لم يجــد الثبــات طاقــة ليبــدأ عملــه 

ــت  ــا وأطلق ــرّى عظمه ــت وط ــه فتراخ ــد تتحمل ــه لم تع ــا فرجلي ــد زوجه ــر عن ــف الأم ــا ، لم يختل فهجره

العنــان لجســده للهبــوط بــا مــدرج، ليسترســل الرجــل في الحديــث قائــا هــذا الــراخ ينطلــق كل ليلــة 

في مثــل هــذا الوقــت كل مــن قنــت هــذا المنــزل لا يكمــل أســبوعه الأول، عــزف النــاس عــى شرائــه فلهــذا 

يبــدو أنكــم خــارج المدينــة ولا تعرفــوا قصتــه لهــذا خدعكــم البائــع، أعــرف أنــاس حاولــوا الصمــود فيــه لم 

يســتطيعوا تحمــل صراخ الطفــل وتحركــه الدائــم داخــل المنــزل وصراخ المــرأة التــي معــه الــذي لا يتوقــف 

عنــد مكــوث البــر في المنــزل فصراخهــا يمتــد للفجــر أمــا إذا كان فارغــا تــرخ لمــدة ربــع ســاعة ثــم أنــن 

ألم لمــدة ســاعة ، يقــال أيضــا أن العائلــة التــي كانــت تمكــث فيــه قبلكــم حاولــت المكــوث وعــدم الاهتــام 

ــت  ــتنجد إلى أن وصل ــر وتس ــن الب ــد ع ــزل وتبتع ــن المن ــرب م ــوم تق ــرأة كل ي ــت الم ــدث  كان ــا يح لم

ــذي يحــدث بداخلهــا،  ــة وأيضــا الطفــل الصــارخ والغرفــة الوســطى والرعــب ال لسريرهــم بهيأتهــا المرعب

ــا  ــذي حــدث له ــا ال ــه م ــم مردف ــت تســتمع له ــا كان ــدو أنه ــي يب ــأة الزوجــة الت ــرا كلام العجــوز تأت ليب

وللطفــل ؟!    ليجيــب قائــا لا نعلــم أنــا أعتــر الأقــدام بيتــا  هنــا،  اســمع صراخهــا كل ليلــة اعتــده فهــي 

لا تــؤذي أحــد، هنــاك مــن لم يتحمــل هــذا وتــرك منزلــه،  لتقــول بخفــوت نحــن حالتنــا الماديــة بســيطة 
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لا نملــك ثمــن شراء غــره واغترينــا بثمنــه البخــس ووجهــت كلامهــا لزوجهــا مضيفــة  ســوف نرجــع للبيــت 

ونــرى مــا يحــدث مثلــا قــال العجــوز هــي لا تــؤذي أحــد لكنهــا تحــاول طردنــا لهــذا نحــن لــن نخــر 

شــيئا، ليجيبهــا بهــز رأســه لا ، لكنهــا مــرأة لم تتوقــف إلا بعــد حصولهــا عــى مرادهــا،  وافــق زوجهــا دخــول 

المنــزل فقــد أخبرتــه انهــا تريــد إحضــار أوراقــه وطلبــت مــن العجــوز بــأن يبقــي الأطفــال عنــده ريثــا 

يخرجــان فقــد رحــب بالأمــر، تحركــت هــي وزوجهــا ناحيــة المنــزل ومــا إن خطــت عتبــة البــاب وهــي 

تمســك يــد زوجهــا بقــوة بــدأ الــراخ والعويــل مــن المــرأة التــي انتبهــت لهــا الزوجــة وهــي مبتعــدة عــن 

البــر عــن موقعهــا الأصــي ) انقــذوني ( هــذا مــا أردفــت بــه المــرأة، ســحبت  يدهــا التــي تتشــابك فيهــا 

أصابعهــا مــع أصابــع زوجهــا وانطلقــت راكضــةً  الي البــاب الزجاجــي الخلفــي الــذي يفصــل الباحــة عــن 

المنــزل وفتحتــه وهــي ترتجــف مــن الخــوف وتــردد مــاذا بــك أخبرينــي م الــذي حــدث معــك أخبرينــي 

ليبــر الســؤال صراخهــا ويتحــول جســدها لجســد بــري وهــي تنتحــب قائلــة انقــذي نفــي لقــد ضعــت 

ــردف  ــر ل ــرأة  إلى الب ــارت الم ــدث ،إلى أن أش ــا يح ــول م ــن ه ــم م ــفه ولم تفه ــس ش ــت ببن  لم تنب

زوجهــا إنهــا تشــر إلى البــر وأكمــل حديثــه وهــو يتوجــه للبــر رافعــا الغطــاء لتبــدأ المــرأة بدفــع الحــروف  

ــاه قــوي  لقــد قتلنــي وقتــل طفــي بســبب طمعــه و جشــعه ولم  ــاه قديــم فجأتــه ضــخ مي كصنبــور مي

ــة ابنــي  يبحــث عنــي أحــد كنــت فقــط أريــد ان تجــد الشرطــة جثتــي وجث

فقــد قتــل ابنــي  برصاصــة طائشــة مــن ســاحه الغــر مرخــص وعندمــا  حاولــت اســتدعاء الشرطــة 

دفعنــي لأســقط هنــا ، ســاعة وأنــا أتــألم مــع طفــي الميــت فشــكرا لــك للبحــث عنــي وهــذا البيــت قــد 

أصبــح ملــكك وأنــت عرفتــي أننــي قتلــت، الحقيقــة بــن يديــك لتخترقهــا اشــعة الشــمس فاختفــت مــع 

طفلهــا الــذي ظهــر بجانبهــا فجــأة وأمســك أصابعهــا ، وجــم الــزوج والزوجــة اللــذان كانــا يظنــان أنهــا 

في حلــم.  

هاجر جمعة الرواياتي ليبيا
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أحبتني جنية

كان )مالــك( يقــود ســيارته ذات ليلــة قاربــت فيهــا الســاعة الثانيــة صباحــا و قــد ســلك طريقــا مشــجرا 

في الغابــة .  تــاه في مســار مجهــول الــذي توغّلــت فيــه ســيارته بالصدفــة .

ازدرد ريقه و فتح ياقة قميصه بعد أن لفحته موجة حر .

ــه في هــذه اللحظــة  ــه جدت ــي كانــت تسردهــا ل ــات الت ــك الخراف ــه تل ــادرت الى ذهن ــا تب ــدري لم لا ي

بالــذات . تلــك القصــص التــي تتحــدث عــن » النّداهــة » و صاحبــة الرجّــل المقطوعــة ، تعــوّذ باللــه مــن 

ــز في القيــادة كي لا يصطــدم بــيء مــا في عــزّ هــذا الظــام . الشــيطان الرجيــم و حــاول أن يركّ

في تلــك الأثنــاء كان مالــك يلعــن العمــل المتراكــم الــذي اضطــرهّ للبقــاء الى ســاعة متأخــرةّ مــن الليــل 

في مكتبــه ، فهــو يرغــب في أخــذ اجــازة الأســبوع المقبــل ليقيــم حفــل خطوبتــه .

ــق  ــط الطري ــه وس ــوّح ل ــرأة تل ــة ، اذ بام ــذه المتاه ــن ه ــه م ــلك يخرج ــن مس ــث ع ــا كان يبح بين

ــف . ليتوق

ضيّق عينيه ليتحقق مما رآه قائلا :

)غريب ، ما الذي أحضر هذه الفتاة الى هنا في هذا الوقت المتأخر(

أوقف سيارته دون أن يرتجل منها ، تقدّمت نحوه ثمّ أشارت له ليفتح الباب .

قرّبت وجهها من زجاج السيارة ، لاحظ أنهّا تبدو في أحسن حال حسب هيئتها .

كانــت ترتــدي ثوبــا أبيــض ناصعــا و قــد انســدل شــعرها الــذي كان بلــون الليــل عــى كتفيهــا .ســألته 

بصــوت لطيــف ان كان في امكانــه أن يقلهــا الى وســط المدينــة في طريقــه ، فأومــأ لهــا بنعــم .

و كأنّ لــون عينيهــا الــذي يشــبه ســحابة دخــان قــد خــدّر دماغــه للحظــات ، ثــم حــاول أن يســرجع 

مــن جديــد  تركيــزه عــى مقــودِ الســيارة .

ــوال  ــيئا ط ــألها ش ــة ، لم يس ــة المدين ــق ناحي ــم انطل ــيارة ث ــي للس ــد الخلف ــا في المقع ــذت مكانه اتخ

ــة . ــأي كلم ــي ب ــوه ه ــا لم تتف ــق ، ك الطري

كان يختلس النظر اليها عبر مرآة السيارة ، فبدت له شاردة حزينة .

بعــد أن وصلــوا الى المدينــة  نزلــت مــن الســيارة ، شــكرته بنــرة مهذّبــة ثــم ودعتــه و ذهبــت .كل هــذا 

و هــو مــازال يركــن ســيارته شــاخصا ببــره الحائــر في الاتجــاه الــذي ذهبــت اليــه الفتــاة .

رأى أنه من غير اللائق أن يسألها عما كانت تفعله لوحدها في ذلك المكان لساعة متأخرة .

ــوا لكــن  ــه . لا شــكّ في أنهــم اتصل ــر في أهل ــه الى أن الســاعة قــد قاربــت الرابعــة صباحــا ، و فكّ انتب

ــة الهاتــف نفــذت. بطاري
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مــا إن دلــف الى المنــزل حتـّـى ســارعوا اليــه و قــد ارتســمت معــالم الحــرة عــى وجوههــم مســتفسرين 

عــن ســبب تأخــره .

طمأنهم بابتسامة و أخبرهم بأنهّ اضطر الى أخذ دوام اضافي .

دخــل الى غرفتــه و ارتمــى عــى سريــره آمــا في أن يغلــف الكــرى عينيــه ، غفــى قليــا ثــمّ اســتيقظ 

فجــأة .

تحسّــس الوســادة التــي كانــت تحــت راســه فلــم يجدهــا ، بــل كانــت ركبــة شــخص مــا ، رفــع بــره 

لــرى فكانــت دهشــته كبــرة ، إنهّــا تلــك الفتــاة التــي أوصلهــا منــذ ســاعة الى المدينــة ، تنظــر اليــه بملامــح 

جامــدة .

قفز مذعورا كمن لدغته حية و عقدت الدهشة لسانه، آلاف الاسئلة تزاحمت في رأسه :

)كيــف و متــى ، و لم هــي هنــا ؟ و مــاذا تريــد منّــي بمــا أنهّــا في منــزلي الآن ؟ بــل كيــف دخلــت الى 

غرفتــي ؟(

التفسير الوحيد الذي توصل اليه في هذه الحالة هو أنها ليست من بني البشر ..

كان سيصرخ و يستنجد لولا أنهّا هدّأت من روعه قائلة :

)اهــدأ و ســأشرح لــك كل شيء .أولا ، أنــا جنيــة مــن بنــات الجــن و أدعــى »ســيدرا« .إلا أننــي أحــب 

عالمكــم هــذا و لا أحــبّ مخالطــة بنــي جنــي .

أتعــرضّ للبــر يوميــا في طريقهــم عــى أننــي إنســانة ، أجالســهم و أحادثهــم و أحــاول أن أتعــرف الى 

نمــط حياتهــم و طريقــة تفكيرهــم . لكنــي لم أتوقّــع يومــا أن أقــع في حــب فــرد منهــم ( .

قالتها و قد انفرجت شفتاها عن ابتسامة ساحرة و هي تنظر الى عيني مالك .

فهم ما ترمي اليه في حديثها ، فشحبت سحنته و ازدرد ريقه ثم قال بصوت متقطعّ  :

) أتعـ..أَ تعني بأني أنا هو ذلك الشخص ؟(

ردّت بابتسامة : )نعم ، إنه أنت . منذ اللحظة التي وقعت فيها عيناي على وجهك( .

صاح في وجهها قائلا بعد أن ابتعد خطوات عنها :

)أخرجي من غرفتي (

قالــت هامســة : )اخفــض صوتــك ،سيســمعك أهلــك و يهرعــون الى هنــا .هــم لا يســتطيعون رؤيتــي و 

ســيتهمونك بالجنــون ان اخبرتهــم عنّــي ، أنــا أظّهــر لــك أنــت فقــط (.  

قال بنبرة استسلام : )بالمختصر أيتها الجنية ، ما الذي تريدينه منّي؟(.

أجابته و الحزن يطلّ من عينيها : )أريدك أنت فقط ، أن تكون لي .(
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و مدّت يدها صوبه و أضافت بلهجة آمرة : تـزوجني يا مالك ..

ــن الجــن . تزوّجــي  ــت م ــر و أن ــة الب ــن طين ــا م ــن يحــدث . أن ــا : مســتحيل ، هــذا ل ــال مرتجف ق

مخلوقــا مــن جنســك ،فاللــه ســبحانه و تعــالى قــد فــرقّ بيننــا و بينكــم ، أنــا ســأتزوّج الاســبوع المقبــل .

 ثارت ثائرتها و تغيرت ملامح وجهها الهادئة :

)هل تقصد أنكّ ستتزوج من فتاة بشرية ؟  

ــى أنــه يمكننــي تغيــر شــكلي و اتخــاذ هيئــة تلــك  أنظــر الّي ، ألســت فاتنــة ؟ ألا يكفيــك هــذا ؟ حتّ

ــاة اذا أردت هــذا (. الفت

أجابها خائفا و هو يهزّ رأسه نفيا :

)لا علاقة للأمر بالشكل ، افهمي رجاء . فرضية وجودنا معا مستحيلة التحقق

اذا كنت قد أحببتني فعلا كما قلت ، اتركيني بسلام ..(

ازدادت ثورة جنونها و زمجرت :

) آسفة يا مالك لكنك لي الآن ،و لن تكون لغيري مطلقا... (

اســتيقظ مالــك غــر واع لمــا حــدث بعــد تلــك اللحظــة . نظــر حولــه فوجــد أهلــه ملتفــن حولــه . شــعر 

بصــداع شــديد يغزو رأســه .

ظــنّ أنّ مــا مــرّ بــه مــع الجنيــة مجــردّ حلــم ، إلا أن أمــه أخبرتــه بأنــه كان يــرخ و عندمــا وصلــوا 

ــم عــن الأمــر  كي لا يقلقهــم ، و قــرّر أن يحــلّ القضيــة بنفســه . الى الغرفــة وجــدوه فاقــدا للوعــي. فتكتّ

و بدأت حياة العذاب بخطّ سطورها في صفحات أيام مالك  و لم يعد ينام من الليل إلا قليلا .

الدوامة التي أصبح يعيش فيها صارت تخنقه  فسيدرا لم تعد تفارقه .

كانــت تظهــر لــه كلّ ليلــة في هيئتهــا الجميلــة تلــك ، وهــو يعلــم أنــه لــو عــى شــاكلتها الحقيقيــة كــا 

هــي في عــالم الجــنّ لأغمــي عليــه مــن الهلــع . و ذلــك لأن أشــكال الجــن الأصليــة مخيفــة .

كانت تسّ له كل ليلة بمشاعرها ، و تناشده أن يلبّي نداء قلبها .

ــا أغمــض عينيــه و نــام تمثّلــت لــه في  ــه يشــيح عنهــا بوجهــه . حتــى أنهــا أرقّــت مضجعــه فكلّ لكنّ

ــوم . الأحــام .كانــت تطــارده في اليقظــة و الن

ــا و  بعــد أن ضــاق ذرعــا بمضايقاتهــا هدّدهــا بأنــه ســيحرقها بآيــات تــؤذي الجــن فاستشــاطت غضب

انقضــت عــى رقبتــه تحــاول خنقــه.

ــاه ممســكا  ــة إي ــة تارك ــه بسرع ــادت لرشــدها ، فأفلتت ــا ع ــولا أنهّ ــه ل ــاه و كادت تخنق جحظــت عين

ــه و هــو يســعل . برقبت
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قالت مهددة :

 )أنا أحذرك ، لا تعبث معي . ان لم تستسلم فسأقتلك حتما ...(

جــزع مالــك بســبب كلماتهــا تلــك ، ولكنــه واسى نفســه بفكــرة أنهــا مادامــت تحبّــه فلــن تمســه بســوء 

. خوفهــا فقــط هــو مــا حــركّ لســانها لقــول ذلــك الــكلام .

 صبيحــة اليــوم المــوالي ، وبينــا كان متجّهــا الى عملــه اســتوقفته أمــه عنــد البــاب لتدقــق النظــر في 

الأثــر الــذي ظهــر عــى رقبتــه.

. إنهــا أشــبه بأثــر غــرز أربعــة أظافــر . كادت أن تســأله إلا أنّ الــكلام عــاد الى حلقهــا عندمــا بــدا لهــا 

أن طــرح ســؤال كهــذا هــو أمــر غــر لائــق .

لاحظ مالك وجوم أمه فقال مستفهما :

ماذا هناك يا أمي ؟

هزتّ رأسها نفيا و ابتسمت لتخفي حيرتها :

لا شيء يا بني ، أردت أن أطلب منك العودة باكرا فأمامنا عدّة تحضيرات كما تعلم .

قبلّ يدها و طلب منها أن تدعو له ثم انطلق الى عمله .

مساء ذلك اليوم اتجّه برفقة خطيبته الى المطعم .

و بعد خروجهما نظر اليها بزهو قائلا :

هيّا يا عزيزتي ، سأوصلك الى البيت ..

فتح لها الباب الأمامي للسيارة لتجلس بجانبه و انطلقت السيارة .

أثناء الطريق فوجئت بصوت أنثوي يهمس لها كفحيح أفعى :

ابتــعدي عنـه ..

ردّدت لميــاء المعوذتــن في سرهّــا و عزمــت عــى عــدم اخبــار مالــك بمــا حــدث للتــو ، فهــي لا ترغــب 

في أن تفســد الجــوّ حاليــا بمــا ينغــص عــى ســعادتهما رغــم خوفهــا في تلــك اللحظــة .

يوم السبت الفاتح من يونيو زينّت قاعة الأفراح لتعلن عن بداية الساعات 

الملاح . كانت متلألئة كالسماء المرصعة بالنجوم من أجل اقامة حفل زفاف مالك و لمياء .

كان مالــك في غرفتــه مرتديــا بذلــة ســوداء أنيقــة ، نظــر الى نفســه في المــرآة و الســعادة تغمــره و بينــا 

كان يعــدّل ربطــة عنقــه اذ بوجــه يظهــر بجانــب وجهــه في المــرآة . تجهّمــت ملامحــه و أغمــض عينيــه و 

هــو يحــاول أن يســرد أنفاســه .

إنهّا سيدرا ...
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لم تكن لتتركه في هذا اليوم تحديدا ..

اتــت مــن خلفــه و اقتربــت منــه مرســلة يديهــا عــر وجنتيــه تتحســس وجهــه و هــي تقــول بصــوت 

أقــرب الى البــكاء :

تبدو وسيما الليلة ، هذا اللون يليق بك كثيرا يا عريسي ..

ارتعدت فرائصه حين سمع الكلمة الأخيرة ..

استدار ناحيتها كمن صعقته صاعقة  قائلا :

 )عريـسـكُ ؟(

و انفرجت شفتاها عن ابتسامة متألمة :

نعم ،سنتزوّج اليوم .سأكون عروسك .

رفع ابهامه في وجهها مهدّدا :

أحذرك ، ان لمست شعرة من رأس لمياء ...

قاطعته باستفزاز:

ما الذي ستفعله ؟ انصحك بأن تبقى هادئا .

قال بصوت مرتجف :

ان فكرتّ في ايذائها فسأشنق نفسي ..

عبست ملامحها و نظرت اليه في أسى قائلة :

هكذا اذن ، أتحبها لهذه الدرجة ..

و تبخرت كالدخان في وسط الغرفة ..

تنفّــس مالــك الصعــداء و وقــع عــى ركبتيــه منهــكا مــن الخــوف و تمتــم في نفســه : لقــد ارتحــت مــن 

شرهّــا أخــرا ، لاشّــك في أنهــا يئســت و لــن تعــود مجــددا.

استيقظ مالك صبيحة يوم زفافه السعيد ، لم يجد عروسه بجانبه .

لقد استيقظت قبله . 

ــة رآهــا  في هــذه اللحظــة دخلــت لميــاء و هــي تحمــل صينيــة الافطــار و قــد بــدت لــه في أبهــى طلّ

فيهــا منــذ عرفهــا .

قال مغازلا : تبدين فاتنة.

ابتسمت بخجل و حملت لقمة و قرّبتها من فمه قائلة :
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طبعا أنا فاتنة ، ألم أقل لك بأننا سنتزوج ؟

و وقعت اللقمة من فمه من هول الصدمة ...لأن الصوت الذي تكلمّت به كان صوت سيدرا .

رحمة خطار الجزائر
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أوهام سعيدة جداً تعيسة للغاية

1

تلــك هــى الحيــاة التــى أردت.. البســاطة و الاســتقرار و الهــدوء.. و أهــم شــىئ انهــا معــي و ســتظل 

كذلــك للأبــد..

***

مــن أنــا ؟ أنــا يحيــي طالــب فى المرحلــة الثانويــة و ســأتمم عامــي الثامــن عــر الشــهر المقبــل..  امــا 

عــن صفــاتى و هيئتــى و كل هــذا فيكفــي ان اقــول اننــى مجهتــد فى دراســتى, لســت اجتماعيــاً جــداً لكــن 

لســت منطويــاً عــي نفــي.. امــا عــن باقــي شــخصيتى فكفانــا هــراءاً..

اليــوم هــو الأحــد و لطالمــا ســألنى والــداي عــن ســبب عــدم غيــابي عــن المدرســة أيــام الأحــد رغــم ان 

عنــدي درســن بعــد المدرســة فى ذلــك اليــوم.. لكــن الحقيقــة اننــى أذهــب لأحــر حصــة النشــاط الــذي 

لا يحضرهــا ســواى انــا و ثلاثــة آخــرون.. و هــي مــن أحــر الحصــة لأراهــا..

دعنــى أعرفــك عــى »نهــي« انهــا تلــك الــوردة التــى تــدارى أوراقهــا خجــاً وســط حقــل ملــئ بالــورود 

المتبجحــة.. و هــذا يكفــي..

ــت  ــراراً اعترف ــهد م ــذا المش ــت ه ــد ان تخيل ــا الأول.. و بع ــب ابنن ــأرانى أداع ــالى ف ــا أسرح بخي لطالم

ــي  ــا الآن.. لم؟ كي لا اشــغلها عــن دراســتها و لأنن ــول له ــن أق ــى ل ــاة! لكنن ــك الفت ــى أحــب تل لنفــي انن

ــاً يدهــا.. ــا طالب ــاب أهله ــرع ب ــاً ق ــى أســتطيع يوم ــا أيضــاً حت ســأجتهد فى دراســتى أن

هــي كانــت فى فصــل آخــر و لذلــك كنــت لا أراهــا ســوى يــوم الأحــد فى حصــة النشــاط.. و لذلــك كنــت 

لا أغيــب أيــام الأحد..

فتحــت عينــى بصعوبــة.. أحــاول التركيــز لكــن الرؤيــة لا تــزال صعبــة.. صــدري يعلــو و يهبــط و مــع 

ذلــك لا أقــدر ان اتنفــس بعمــق كأن هنــاك مــن يجلــس في رئتــاى.. و أخــراً بــدأت أميــز مــا حــولى.. جهــاز 

قيــاس نبــض القلــب و رائحــة المستشــفيات المعروفــة..

انفتــح البــاب ليدخــل منــه طبيــب و رجــل يرتــدي بدلــة ســوداء.. ســألت الطبيــب و بنــرة سريعــة 

متقطعــة :

-ماذا حدث؟!!

فأجاب و هو ينظر فى أوراق يمسكها بيده.. :

-ما اخر شئ تتذكره؟

_صباح يوم الأحد قبل ذهابي الى المدرسة
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غمغم بكلمات للرجل ذى البدلة السوداء ثم قال و هو يرفع الغطاء عن قدمى :

-اليوم هو الخميس.. و الآن بماذا تشعر؟

لم أفهم بماذا اشعر و من ثم نظرت الي قدمى.. لم أجدها! 

***

بــرت قدمــي.. فى طريقــي الي المدرســة تعرضــت لحــادث ســر و قــد ادي الى فقــدانى لقدمــى.. لا أذكــر 

حرفــاً مــن هــذا لكــن الطبيــب يقــول انــه فقــدان ذاكــرة مؤقــت نتيجــة للحــادث.. أخــراً هــدأت فقــال 

الرجــل ذي البدلــة الســوداء أمــراً للطبيــب بالخــروج و تــركي معــه بمفردنــا.. 

 خــرج الطبيــب فأبتســم الرجــل لأول مــرة منــذ ان رأيتــه.. لكــن ابتامتــه زادتــه ريبــة لا أكــر.. فقــال 

و هــو يبتســم :

-جميلــة نهــي.. لكــن أتعتقــد انهــا ســرضي برجــل ذي قــدم واحــدة؟ لنقــل انهــا رضيــت .. فهــل أهلهــا 

ســرضوا ؟!

اضطربــت و تشــتت فكــري تمامــاً! مــن هــذا و مــا الــذي يعرفــه عنــى؟! لم أنطــق بحــرف و وجهــي 

يرســم علامــات الإنذهــال بــكل معانيــه..

لم يدعنى الرجل أبحث عن رد كثيراً و قال لي بنفس الإبتسامة و لكن أكثر هدوءاً :

ــا أيضــاً.. و  ــك كله ــل و ذاكرت ــك ب ــا فى عقل ــك و م ــا فى قلب ــدور فى خاطــرك.. م ــا ي ــا أعــرف كل م - أن

عنــدي عــرض لــك ان قبلتــه فقــد ربحــت.. أســتطيع أن أعيــدك بقدمــن بــل و أفضــل مــن ذي قبــل أيضــاً.. 

ســتعيش انــت و هــي فى عالمكــا الخــاص و لــن يدخلــه ســوي مــن تحــب..

نهض الرجل من على الفراش و اتجه الى الباب و بعد ان عالج المزلاج قال دون ان يلتفت لى :

-فكر فى ما قلت.. و حين اتى المرة القادمة ستخبرنى رأيك, و ستعرف المزيد..

و أغلق الباب..

2

ــت  ــوح.. ثب ــوت المفت ــدو كالتاب ــدنى فيب ــاء مع ــل بغط ــارد متص ــوح ب ــوق ل ــرى ف ــى ظه ــتلقى ع مس

ــوا.. ــة انصرف ــر العريض ــه الاب ــرزوا في ــد ان غ ــدي بع ــى جس ــات ع ــاء مجس الأطب

مــرت دقائــق فأبــرت بعينــى كى أري أيــن ذهبــوا فوجدتهــم فى ركــن القاعــة الكبــرة يحدثــوا الرجــل 

ذي البدلــة الســوادء و هــو يســتمع فقــط لا يتكلــم و مــن ثــم نظــر الى واشــار ان يصمتــوا.. اقــرب منــى 

و قــال :

-أمستعد ان تحيا الحياة التى تمنيت يا بنى؟

_لا أعلم..
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أجبت متردداً , فنظر لي هنيهة ثم قال فى ثقة :

-ســتعلم انــك قــد اخــرت الصــواب.. لــن تشــعر مطلقــاً انــك فى وهــم او تحلــم.. بــل ســتعرف يقينــاً 

انــك فى واقــع.. 

_اخاف اننى الأول..

ــود كي  ــذ عق ــه من ــز الأول.. اخــراع نعمــل علي ــك ســتكون الأول.. ســتكون الفائ ــرف ان ــك ال ــل ل -ب

نســتطيع الولــوج الى اعــاق النــاس بــل و صنــع لهــم جنتهــم الخاصــة.. ســتكون تلــك جنتــك و ســتعلم 

ــت.. انى صدق

أشــار للطبيــب فجــاء و حقــن شــيئاً مــا فى عنقــي.. نظــر الى الرجــل نظــرة أخــرة و ابتســم ابتســامته 

المعهــودة, بــدأت الرؤيــا تصعــب عــى و ثققــل جفنــاى.. فــكان اخــر مــا رأيــت انغــاق التابــوت عــي..

***

بعد مرور 4 سنوات..

استنشــق الهــواء النقــي فى مزرعتــى التــى أعيــش فيهــا مــع مــن أحــب أبي و أمــي.. و زوجتــى الغاليــة 

ــا الصغــر وســط الحقــول  »نهــي« و ابنــى ذي الثــاث ســنوات.. كنــت أجلــس مــع »نهــي« نداعــب ابنن

الخــراء و الســعادة تغمرنــا .. احتضنهــم وقــت العــر بعــد ان انهيــت عمــي فى الحقــل و انهــت نهــي 

ــا  ــاة التــى أردت , نعمــل لأنفســنا فى اســتقرار و هــدوء و الأهــم انن عملهــا فى الحظــرة.. تلــك هــى الحي

معــاً.. إلى الأبــد.. فقــد صــدق الرجــل بعهــده.

 قالت نهي و هي تداعب قطة خرجت من الحقل :

.... =

لم اسمع حرفاً مما تقول..

***

فى حصــة نشــاط يــوم الأحــد أحــرت المعلمــة قطــة معهــا كي نحــاول رســمها.. و مــا ان احتكــت القطــة 

بـــ »نهــي« حتــى احمــرت عينــي نهــى و  اصابهــا الغثيــان و خرجــت بسرعــة مــن القاعــة و تغيبــت عــن 

المدرســة ليــوم بعدهــا..

كانت مصابة بحساسية ضد القطط.. بل و كانت تكره القطط و تشمئز منهم..

***

عدت من شرودى فحملت ابنى و قلت:

-لندخل الى المنزل كي نأكل.. ألم تجوعى بعد كل هذا العمل؟

اجابــت نهــي اجابــة اخــرى عــى غــرار »ســأموت جوعــاً« و قامــت كي ندخــل الى المنــزل.. لم اســتمع 
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لإجابتهــا لأننــى كنــت شــارد فيــا أفكــر..

***

قلت لهم فى المساء و نحن نجلس امام الشرفة الكبيرة المطلة على الحقول.. :

-أتذكري يا نهى حين جئتك فى المدرسة الثانوية و اعترفت لكي بحبي؟

نظرت نهى فى خجل و هي تضحك و تداري وجهها عني, قالت  :

- و كيف لى أن أنسي؟..

 فنظرت الى أبي و أمي وعينى تكاد أن تدمع و قلت:

ــن  ــى و ل ــدت زوجت ــى وج ــى انن ــت و ام ــك ان ــت ل ــا و قل ــك يومه ــن جئت ــا أبي ح ــر ي ــل تذك -و ه

ــا؟ ــتغنى عنه أس

ضحكا و قالت  أمي :

ــا بنــت حــال و  ــت »نهــي« و عرفــت انه ــذ أن رأي ــى من ــوك, لكنن ــد كأب ــت عني -طــوال عمــرك و أن

انهــا...

***

لطالمــا أسرح بخيــالى فــأرانى أداعــب ابننــا الأول.. و بعــد ان تخيلــت هــذا المشــهد مــراراً اعترفــت لنفسي 

اننــى أحــب تلــك الفتــاة! لكننــى لــن أقــول لهــا الآن.. لم؟ كي لا اشــغلها عــن دراســتها و لأننــي ســأجتهد فى 

دراســتى أنــا أيضــاً.. هــذا سري و لــن يعرفــه ســواي حتــى أســتطيع يومــاً قــرع بــاب أهلهــا طالبــاً يدهــا.

3

وقت العصر مع كوب شاي في وسط الحقول اكتب لحبيبتى .. 

»نهي انت من احببت يوماً.. فصار يوم حبك دهراً 

عشت حياتى ثلاثة دهور..

قبل لقائك دهر و بعد لقائك دهر..

و يوم حبك أجمل دهر.. فتباً لك أيتها المزيفة!!!!!«

***

_ د. رشاد هناك من ينتظرك على الهاتف

اغلقت الحاسوب و انا اتنهد فى ملل.. حتى بعد اغلاق هاتفي النقال اتلقي مكالمات !

-د. رشاد يتحدث
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=أنا روشان يا رشاد

- يا أهلاً! في حاجة يا فندم؟!!

=رشــاد الموضــوع فى غايــة الخطــورة فمــن فضلــك انــي اى مشــكلات بيننــا مؤقتــاً ,  و ضرورة قصــوى 

ان نتقابــل..

-تعرفين أين احتسي قهوتى!

ــرك في  ــك انتظ ــام عمل ــأكون ام ــك و س ــس دقائ ــك!  خم ــاعة غدائ ــى س ــر حت ــن ينتظ ــوع ل =الموض

ــيارتي. س

***

لم اتــذوق الشــعر يومــاً فكيــف الآن يحيــي –الــذي هــو أنــا- أكتبــه! ثــم يــوم ان افعــل اكتــب لشــخصية 

وهميــة؟! هــذا هــراء يــا صديقــي.. فلنكمــل عملنــا فى الحقــل قبــل الغروب!

***

قالت و هي تمسك بمقود السيارة :

=كنــت دائمــاً عــى حــق يــا رشــاد.. انهــم ينــوون غــزو العــالم, ليــس بالأســحلة بــل بالتســلل الى عقــول 

النــاس!

-نعــم انــا كنــت عــى حــق و لم تصدقــي حرفــاً مــا قلــت يــا اختــى البائســة! فعاتبــي نفســك كــا 

يحلــو لــي..

=تباً لك! الا يمكن ان تستمع الى ما اقول دون ان تعاتبنى!

-انت تستحقين العتاب , لكن هذا ليس وقته.. ماذا لديك؟

=اســمع.. هنــاك فتــى اســمه »يحيــي« تــم تلفيــق موتــه امــام اهلــه كحــادث.. لكــن فى الحقيقــة هــو 

فى المختــر يتــم تجربــة الواقــع الافــراضي عليــه..

-و ؟!

=و؟!!! خطــف قــاصر مــن أهلــه! و قــي فى الواقــع الافــراضي حتــى الآن 4 ســنوات لكــن فى الحقيقــة 

لم يقــض ســوي بضــع شــهور.. انــه كالحلــم كــا تعلــم..

-و كيف تحول المسكين الى فأر تجارب؟

ــاة بقــدم واحــدة امــا  ــار امــا الحي ــه الاختي ــورة, و ل ــه تعــرض لحــادث و ان قدمــه مبت ــه ان ــوا ل =قال

ــراضي.. ــع الاف ــة فى الواق ــاة الطبيعي الحي

-حسناً لقد اختار الفتى اختياره اذن..
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=كلا.. الفتى لم تبتر قدمه ابداً.. لديه قدمان سليمتان..

-وهو ساذج لدرجة ان يقول له احد ان قدمه بترت فيصدقه دون ان ينظر لساقه؟!

=لقــد ادخلــوه فى احــدي العــوالم الافتراضيــة فيهــا قدمــه مبتــورة و هنــاك حــدث النقــاش و مــن هــذا 

العــالم توجــه الى عــالم افــراضي اخــر.. الفتــى ســليم فى الواقــع الحقيقــي يــا رشــاد!

***

لــن اعــود.. يحيــي ســيظل هنــا مــع نهــي .. ان عــدت ســأجد واقــع لــن اتقبلــه.. لربمــا مــات ابى و امــى 

حزنــاً عــي فأنــا وحيدهــا و نهــي قــد تزوجــت.. فهــي كالماســة لــن تبقــي خــارج الخزانــة كثــراً.. و ايضــا 

انــا لم اكمــل دراســتى فلربمــا بتلــك القــدم المبتــورة اصــر شــحاذ فى اشــارات المــرور! كلا ســأظل هنــا حيــاً 

أرزق.. بصحتــى..

***

- لديك ما يثبت ما تقولين؟!

=لقد كنت المسؤولة عن التجربة من البداية..

-تباً لك!! و هل استيقظ ضميرك الآن؟! 

ــا هــو واضــح..  ــدم العلمــى ك ــدف الى التق ــة لا ته ــك..  فالمنظم ــى و من ــر من =رشــاد الموضــوع اك

بــل الى كل شــئ! لقــد اخــرت انــت الصــواب حــن انســحبت.. لكــن الآن الموضــوع يتحــول الى مــا يفــوق 

الشــغف العلمــى!

-هل تقولى انهم ادخلوه فى واقع افتراضي ليقنعوه بأنه قد فقد قدمه؟

=أجل..

-هناك ما يقلقنى.. كيف نعرف اننا لسنا مثله؟

أوقفت روشان السيارة على جانب الطريق و صمتت قليلاً ثم نظرت الى فى استنكار و قالت :

=كفي افكار غبية يا رشاد! اقول لك اننى المسؤولة!

ضحكــت و قهقهــت بعــد هــذا المشــهد الدرامــي الــذي يذكــرنى بتلــك المشــاهد الســينمائية حــن يقــول 

البطــل »هــذا الــكلام لا يحــدث ســوى فى الافــام« ألا يعلــم البطــل وقتهــا انــه في فيلــم؟! هــذا الرشــاد و 

ــم بالفعــل.. أطفــأت الســيجار الخــاص بي و اغلقــت الشاشــة  هــذه الروشــان لا يعلــان ان الغــزو قــد ت

التــى تعــرض المشــهد و أنــا اتســاءل.. هــل تظــن حقــاً أيهــا الصديــق انــك فى الواقــع الحقيقــي و لســت فى 

احــدي عوالمنــا الافتراضيــة؟! كلا لســت فى احداهــم؟ حســناً كلهــم يظنــون ذلــك أيضــاً..........

تمت

سعد الدين محمد بدر مصر
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بحيرة الأموات

ــرر  ــك ق ــب الغــد؛ لذل ــاني مــن العمــر، يطَمــح في أن يكــون كات ــد الث آدم محمــد هــو شــاب في العق

دخــول كليــة الآداب ليحقــق مُــراده، وتخصــص في قســم اللغــة العربيــة  وآدابهــا، فهــو يعلــم جيــداََ أهميــة 

اللغــة العربيــة ودورهــا الهــام في الروايــة الناجحــة.

ومثل أي كاتب ناجح كان يحتاج آدم إلى الإلهام وكان مصدر إلهامُه جدتهُ.

جدتـُـه )ليــى ( لم يــرى هــو في جمالهــا أحــد يضاهيهــا بإســتثناء ابنتهــا )امُــهُ(،  كانــت تجاعيــد وجههــا 

وشــعرها الأبيــض يزيدهــا وقــاراً وجــالاً، ابتســامتها التــي تجعلــه يضحــك مهــا كان حزينــاً، كان جمالهــا 

في عينيــه يزيــد يومــاََ عــن يــوم.

ــب  ــت عنوان)كات ــابقة تح ــاء مس ــة الآداب بإنش ــت كلي ــك آدم ؛ فقام ــاء أرادت ان يضح وكأن الس

الغــد(، وهــي تقــوم عــى اختيــار أفضــل قصــة قصــرة تقُــدم لهــم والفائــز ســيحصُل عــى جائــزة ماديــة، في 

الحقيقــه آدم لم تهُمــه  الجائــزة الماديــة؛ فــكان همــهُ الأول والوحيــد الفــوز بهــذه المســابقة، فقــرر أن يبــدأ 

الكتابــة وأن لا يضيــع الوقــت فذهــب الي مُلهمتــه.

_السلام عليكم

_ وعليكم السلام ازيك يا آدم

_الحمد لله يا ليلى ، انتي عامله ايه..؟

_بخير يا حبيبي

_بوصي يا ليلى ..

_خير...

قــام آدم بقــص فكــرة المســابقة عــى جدتـُـه مُيقنــاً قدرتهــا عــى مســاعدته؛ فهــو يعلــم انهــا تملـُـك كنــز 

صغــر الحجــم ثمــن التمــن وهــو شــغفها بالقصــص والروايــات، وأكــر قصصهــا  التــي كانــت تقُصهــا لــه 

كانــت مــن القصــص التــي كانــت يقُصهــا عليهــا والدهــا وهــي صغــرة.

_انا عنيا ليك يا آدم، انا هحكيلك القصة وانت أكتبها بطريقتك..

_ربنا يخليكي ليا يا ليلي

_استني بقى اشوف لك حكايه حلوه.............. لقيتها!

عندما يتسلل الرُعب الي قلب أحدهم اعِلم أنهُ لن يتركه إلا عندما يقضي عليه.....

كذلــك الحــال في قريــة سُــكانهاَ كانــوا يعملــون في الزراعــة ويأكلــون مــن عملهــم، يعملــون مــن شروق 

الشــمس حتــى غروبهــا، ولا يخــرج بعــد غــروب الشــمس أحــدًا.
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حياه روتينيه لكنها ابقتهم سعداء، على الاقل ابقتهم  أحياء.

الا ان بــدا يختفــي انُاسًــا مــن القريــه واحــدًا تلــو الآخــر حتــى أصبحــت القريــة خاليــة لا يقربهــا أحــد 

ــا مــن هــذه القريــة. قــال البعــض  أن هــذه القريــه مســكونه، وقــال الآخريــن انهــا تخاريــف ليــس  خوفً

أكــر ، لكــن في الحالتــن لم يقربهــا أحــد .

الي أن جاءت أسرة صغيرة قررت أن تقُيم فيها وتزرع وتأكل مما تنبت الأرض.

الأسرة تكونت من الأب)سليم محمد(والأم

)فاطمه على ( وأبنائهم )زكريا (و )احمد(...

قضوا وقتاً سعيدًا في هذه القرية استمر قرُابه شهرين إلى أن....

_رايح فين يا أحمد..؟

_مخنوق شويه هخرج اتمشى ومش هغيب

_بس الدنيا عتمه...

_متخفــش عليــا يــا زكريــا، بــس الأهــم متقولــش لحــد إني خرجــت أنــت عــارف إن بابــا محــرج علينــا 

منخرجــش بليــل  

_ماشي بس متعوقش

_ربنا يسهل، سلام

خــرج احمــد يتمــى قليــاً، لقــد أحــبَّ الجــو، فــكان الجــو يملــؤه الســكينة والهــدوء، إنــه لا ينكــر أنــه 

تســلل الخــوف إلى قلبــه لكنــه أصر عــى أن يكُمــل ســره، وودَّ لــو كان زكريــا معــه لكــن فجــأه....

_احمد الحقني....

_الصوت ده انا عارفه....

_احمد  الحقني.....

_ده صوت زكريا ....

جري احمد ناحيه الصوت....

في الصباح

_ماما مشوفتيش احمد

_اشوفه فين هو مش كان نايم جنبك

_اه بس هو خرج اتمشى امبارح
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_ايه؟!!

_فيه ايه.....؟!

_مش لاقين احمد يا سليم

_ايه؟!!

_اصل امبارح قالي إنه مخنوق، فخرج يتمشى شويه.

_وازاي تسيبه يخُرج، انا مش منبه إن محدش يخرج بليل.. اتفضل قدامي ندور عليه

_حاضر

بعد يومين...

_وبعدين يا سليم ابننا راح فين

_أنا هتجنن!

_يبقى خُرفات الناس طلعت صح

_ايه اللي انتي بتقوليه ده اكيد لا بكره نطلع ندور عليه تاني....

نامــوا جميعهــم لكــن زكريــا ظــلّ متيقظــاً آمــاََ أن يعــود أخيــه َ لقــد كان لا يســتطيع النــوم الا برفقــة 

أخيــه، فقــرر الخــروج لعلــه يعــرُ عليــه...

وهو سائر  يبحث عنه.. سمع صوت يستغيث..

_الحقوني.!

_الصوت ده انا عارفه ده صوت احمد!! .....

بعد اسبوع

_عيالنا ضاعوا يا سليم  بسببك

_بسببي ازاي؟!!

_لو كنت سمعت كلام الناس

_يووووه.... تاني حد يصدق التخاريف ديه برده

_التخاريف دي اللي ضيعت ولادنا

بعد شهر.....

_نجيب باشا!

_في ايه يا صابر؟
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_في حد بلغ عن قرية وإن فيها ناس مقتوله  

_طب وحددت موقع الخط بتاعه

_للأسف رمي الشريحة قبل ما نوصله

_طب اجمع القوات واسبقني على موقع الجريمة

_حاضر يا فندم....

_ نجيب باشا، لازم تشوف المنظر ده!! ..

لم يندهــش نجيــب كثــراً ، فلقــد تعــود عــى هــذه المظاهــر إنــه  يذكــر أول جريمــة قتــل يحقــق فيهــا 

في حياته،كانــت فتــاة في ريعــان شــبابها قتلهــا ســائق زبحــاََ بأبشــع الطــرق ليسرقهــا، مُنــذ ذلــك الوقــت لم 

يعُــد يندهــش كثــراً مــن جرائــم القتــل، الأهــم الآن أنــه ُيــري الأن ثلاثــة جُثــث )أب وأم وابــن( تعجــب 

كثــرا، فــا الــذي يدعــو الي قتــل عائلــة فقــرة ليــس معهــا شــيئا وليــس لهــا عــدوات مــع أحــد عــى حــد 

علمِــه؟!!

_ايه سبب الوفاة؟

_لسه مش عارفين يا باشا تقرير الطب الشرعي لسه مطلعش؟

_اول ما يطلع ابعتهولي على مكتبي واقفلوا القرية ديه وامنع اي حد يدخلها.

بعد يوم....

_تقرير الطب الشرعي طلع يا باشا

_وايه سبب الوفاة؟

_ده اللي مقدروش يعرفوه

_نعم...؟!

_سبب الوفاة مش الانتحار او القتل او حتى الغرق رغم انهم كانوا في بحيرة

_وبعدين؟

_تفتكر خرافات الناس صح.؟!

خرافات ايه يا صابر انت هتتهبل  ولا ايه....!؟

_طب هنعمل ايه يا فندم..؟

_هنستني اسبوع لو مظهرش دليل جديد هنضطر نقفل القضيه، و نأيدها ضد مجهول.

بعد مرور اسبوع .....
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_صابر!

_ايوه يافندم

_أقفل قضية البحيرة قيدها ضد مجهول أحنا ضيعنا وقت كبير فيها...

_حاضر يا فندم....

_وبس يا سيدي دي الحكاية

_الله عليكي يا ليلى.. بس القصه دى حقيقيه ولا لا.؟!

_فكر أنت بقى

_مش مهم المهم إنها عجبتني

كَتــب آدم القصــة عــى هيئــة قصــة  قصــرة تحــت عنــوان )بحــرة الأمــوات(، وأضــاف جميــع خبراتــهُ 

في الكتابــة حتــى يجعلهــا تســتحق القــراءه ...

ــوا أن آدم ســيكون  ــوا بالقصــة، و أيقن ــد اعُجب ــم، لق ــة التحكي ــار لجن ــاز آدم بالمســابقة تحــت انبه ف

ــب المســتقبل. كات

بعد احتفالات دامت لآخر اليوم بالفوز المستحق.....

_بس فعلا القصة دي حقيقية ولا لا، مع إن كل

حكايات تيتة بتبقى من الحكايات التي كان والدها

 بيحكهلها فجأة انتفضت آدم من على سريره مبتسماََ ابتسامة انبهار.

آدم افتكــر إن جدتـُـه قالتلــه إن هــا لقــوا تلــت جثــث يعنــي في حــد ممتــش، وكــان مقلتلهــوش إن 

زكريــا مــي ورا الصــوت، يبقــى زكريــا  ممتــش وهــو الــي بلــغ بــس ازاي بــرده جدتــه عرفــت...؟!

تلخصت أسئلة آدم في جملة واحدة وهي اسم جدته

مريم الشحات السيد مصر
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شيزوفرينيا عراقية

صمــت ثقيــل جاثــم عــى جنبــات الرصيــف  ،  والطريــق الأســفلتي المتهــدل وســط بقايا تمثال تهشّــمت 

ملامحــه ،  جســده يتفصّــد عرقــا ً .. ســأجف حتــا ً قبــل وصــولي .. اعتــر واجهــة عمامتــه ليمســح عرقــا 

ً ضايــق رؤيتــه وعــاد ليتطلــع إلى الملامــح المبعــرة عنــد نهايــة الرصيــف المهــروس .

- ما أبشع أن يتغير كل شيء هكذا .. !

قبــل لحظــات كنــت متواريــا ً في دثــاري ،  أنعــم بنــوم هانــئ متوســداً  ذراع جاريتــي الجديــدة التــي 

أهداهــا الّي نديمــي الرشــيد بعــد غزوتــه الأخــرة في بــاد الفرنجــة ،  إلا أن كابوســاً  مرعبــاً  أقــض مضجعــي 

،  وجعلنــي أغــادر ايقاعــات أنفاســها الدافئــة عــى حــن غــرة .. اللعنــة عــى الأحــام ،  ومــا تجــره عــى 

أصحابهــا مــن ويــات

رفع رأسه الى السماء مبهوتا ً ،  غاضبا ً .. كانت سحابات سود  تتوالد وترعى بهدوء .

- فـ ...ـآآآ ..سـ .. !

انتفــض بشــدة .. العقــارب تتنــزه في الليــالي المتربــة .. هكــذا قالــت جدتــه وهــو صغــر .. ذكريــات بريئة 

ــه قصــة لســعتها  تتواثــب لتنقــض عــى مــا بقــي في جســده المتعــب.. كان يبــي عندمــا كانــت تحــي ل

مــن قبــل عقــرب غــادر  .. لكنــه كــر ولا يــدري كيــف انتقــل ســم الخــوف مــن مرحلــة الطفولــة حتــى 

مرحلــة النضــج.

انتفض لحركة لايعلم مصدرها إلا أنه أحس بدنو عقرب موت يتجه نحوه .

قبــل قليــل كان برفقــة وزيــر الديــوان ،  وأخــره  أن نديمــه الرشــيد ســعيد بصحبتــه ،  وأنــه ســيسر إليــه 

بــيء لــن ينســاه طيلــة حياتــه المقبلــة ،  لقــد تحفــز للقــدوم مبكــرا ً ليغــرس مجســاته في ناصيــة الوجــع 

ويعــود ليكمــل تفاصيــل بشــارته مــع صديقــه المخمــور.

- اللعنــة عــى الأحــام ،  وماتجــره علينــا مــن ويــات .. ألم تجــد غــري كي تصطــاد فرحتــه بســنارتها 

المزعجــة ،  وتحيــل موائــد الفــرح المؤجــل فيهــا الى مأدبــة للعــزاء ؟

.. يالحظــك العاثــر ياأبــا عــي،  لم تفــرش يومــا ً وســادة الفــرح إلا وداهمتهــا دمــوع الكوابيــس ،  فــا 

شــأنك و تلــك العربــة المذهبــة وبمــا تصطبــغ بــه مــن ألــوان قاحلــة ،  ترســم صــورة مــوت مجعّــد مخفــي 

بــن عنــق الحكايــة ،  وعنكبــوت الزمــن الجاثــم فــوق أوردة حلمــك.

- الـ... فـ..ـآآآ..س..!

لم يســتطع أن يرفــع رأســه صــوب الســاء مــرة أخــرى ،  وبخــه شــيخه في الكُتّــاب عــى تبذيــره حــر 

ــهِ ِ المتهرئــة ليخــط مــن بــن شــعاع أجنحــة حمامهــا الواقــف  دواتــه وهــو يحــاول أن يتأمــل نافــذة كُتاّبِ

عليهــا جملتــه الأولى 
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- ..ـلـ..ـب الـ..فآآآآآ .. س .. !

أكنــت تظــنّ وأنــت تتفاجــأ برؤيــة اســمك محفــورا ً عــى حافــة التمثــال المقصــوف ،  أنــك ســتكون 

شــخصاً مرموقــاً  في المســتقبل ،  حتــى تنتعــل واقفــاً  مــا تبقــى مــن حــذاء الحكايــة ،  وتقــف مكانــه منتهــزاً 

لحظــة الفــوضى التــي عصفــت بالموجوديــن حتــى جعلتهــم يتســابقون في صراع محمــوم لتهشــيم أروقــة 

ــا هــو واضــح  ــد مــن اســتهلكته مثل ــه ي ــاث أتعبت ــاع وأث ــا مــن مت ــا فيه بناياتهــم الضخمــة ،  ونهــب م

مــن آثــار ماتقــادم عليهــا مــن شروخ وخطــوط ناعمــة ،  ثــم ماهــذا الــذي كان يختبــأ بــن جنبــات قدمــه 

اليــرى ؟  هــل كان صندوقــا ً مذهبــا ً موشــوما ً بنقــوش فضيــة ؟ .. لا أعلــم .. فصرخــات أحــد الغربــاء 

المتوســدين قطعهــم اللاهبــة فاجأتنــي حتــى جعلتنــي أنفــضّ مذعــوراً  لأضيــع وســط الجمــع المتجمهــر في 

وســط الطريــق المحتقــن 

- ..جـ..ـلب .. الفآآآ .. س .. !

ــن  ــا م ــر بعض ــا اتذك ــى وأن ــم ،  حت ــى الفه ــا ً ع ــب كان عصي ــذا الغري ــه ه ــظ ب ــا ماتلف ــض بقاي بع

مفــرداتي الأعجميــة التــي كانــت تتلفــظ بهــا جــدتي منــذ صغــري ،  ولعــل لفظــة ) آي فاونــد إت ( ذكرتنــي 

بأغنيــة فارســية إلا أن لفظــة) بوكــس ( و )جــاك ( الغريبتــن ضيعــت مــا أردت أن أتذكــره منهــا .. يــا تــرى 

مــاذا كان يقصــد ؟  ومــاذا كان يوجــد في تلــك العلبــة المذهبــة ...؟!

- إ..جـ..ـلـب الفأس ..!

وجــه والــده القابــض عــى فأســه بــكل قــوة في حقــل مــولاه البــري كان يرمقــه بوجــع مسترســل ،  

مدفــون بلهــاث قافيــة مــوؤدة ... مــات وهــو يضــع أنفاســه في الضربــة الأخــرة 

- اجلب الفأس .. !

الذبابــة التــي تجــري في عروقــه جعلتــه يــدرك أنــه سيســحق تمامــا ً تحــت فــأس القــدر ،  إذا هــو لم 

يتحــرك !

مخالفتــه لأمــر والدتــه وهــي تنهــره ،  وتأمــره بالابتعــاد عــن والبــة بــن الحبــاب  والجــري وراء ملذاتــه 

الفانيــة .. شــنيعة جــداً 

تحركــت خطواتــه المعقوفــة باتجــاه إحــدى الأشــجار المعدنيــة ،  المنتصبــة عــى يســار الرصيــف المهشــم 

ــل أن تتدفــق الدمــاء في عروقــه  ــدري كــم مــن الوقــت مــر ّ قب ــه فجــأة .. لاي ــاة في داخل .. توقفــت الحي

كســيل هــادر لتهــدم ســد الخــوار مــن داخلــه

تراجــع قليــاً  إلى الــوراء .. اتــكأ عــى بقايــا الشــجرة المعدنيــة التــي لم يجــد لهــا اســاً  ،  نظــر باتجــاه 

قطعــة الحجــر التــي أعثرتــه وأدمــت كاحلــه الأيــر حتــى جعلتــه يهــدئ مــن خطــوه مستســلماً  لعجــات 

صمتــه اللاهــث .

قطبّ حاجبيه ... غير معقول .. وجه لأحد شخوص بني العباس 

أحــس بــيء يوهنــه عــن الوقــوف ،  إلا أن إرادة المفاجــأة أذهلتــه وأمرتــه أن ينهــض عــى الرغــم مــن 
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وطــأة مايحــس بــه مــن الآم ومشــاعر متضاربــة .. يتقــدم صــوب الــرأس .. يتأرجــح ماشــياً  ،  حتــى يتمكــن 

مــن القبــض عــى قطعــة مــن فــصّ عينــه اليمنــى ،  تأملهــا بحــذر ،  ثــم أخــذ قطعــة أخــرى مــن عمامــة 

ــا في كل ســهرة ،  حــاول أن يتلمــس  ــاه أن تغازله ــا وتعــودت عين ــا ألفه ــرأس ،  المطعمــة بنقــوش طالم ال

بعضــاً  مــا أحاطهــا مــن تجاعيــد وطيــات متعجبــاً  مــن دقــة مــن قــام بنحتهــا ،  وكأنمــا صاحبهــا قــد تــم 

تحنيطــه وتركــه ليتحــول مــع ماتبقــى مــن ملابســه وحليــه إلى قطعــة مــن الحجــر .. دقــة ماحملتــه مــن 

ــق الجوهــرة  ــا وبري ــد ( متذكــرا ً ألوانه ــات أمســه ) القريــب – البعي ــه يغــوص مــع ذكري ــل جعلت تفاصي

المتربعــة عــى أســفل الجبهــة المواليــة لغــرة حاملهــا و......

- ماهــذا ؟  هــل هــذه كلــات منقوشــة عــى حــواف الجوهــرة ؟ .. أم أنهــا مجــرد نقــوش أخــرى .. 

انهــا كلــات فعــا ً منقوشــة بطريقــة لايفهمهــا الا أهــل ذلــك الزمــن .. ولكــن مــاذا جــاء فيهــا : فــأس ،  

كلكامــش ،  وحــش .. ماهــذا الــكلام ..؟

مســح عــى ناصيتــه وأغمــض عينيــه قليــا ً ،  ثــم فتحهــا بهــدوء ،  حــاول أن يســرجع بعضــا ً مــن 

ــة ،   ــة الغريب ــوط هــذه الأحجي ــن خي ــكك جــزءا ً م ــا ،  ليحــاول أن يف ــرع فيه ــي ب ــه الت ــات علوم أبجدي

وماهــي الا لحظــات حتــى فغــر فــاه ،  فالكلــات هنــا – عــى الرغــم مــن بعثرتهــا – واضحــةً  جليــة ،  إنهــا 

تقــول :- )) إذا كنــت قــد وجــدت  تمثــال رأسي مهشــا ً ،  فأبحــث عــن الفــأس التــي غرســها كلكامــش في 

ــح َ بــاب ٌ مــن أبــواب الجحيــم وينُــزل عــى هــذه الأرض  عنــق خمبابــا وحــش غابــة الأرز ،  قبــل أن يفُتَ

وحشــا ً أعتــى منــه ،  أو مــن ثــور عشــتار المجنــح ،  أو مــن كلــب مــردوخ الأعــور ذي الــرؤوس الثلاثــة ،  

حــارس بوابــات الجحيــم .. لا تتوجــل ،  فقــد كُتِــب َ كُل ذلــك عــى ورق الغيــب ،  وطالعتنــا إيــاه نجــوم 

الســاء مــن قبــل أن نــدق إســفين الحجــر الأول  لهــذه المدينــة ،  وقــد قمنــا بتخبئتهــا هنــا إلى أن يتمكــن 

الشــخص المســافر إلى أثــواب الغيــب مــن العثــور عليهــا ،  فــإن كنــت ذلــك الشــخص ،  فــا تــردد في دك 

رأس هــذه الشــجرة التــي ســتنهض مــن أوردة البــذور المخبــأة تحــت أقــدام تمثالــك ..أسرع ،  قبــل أن ينــزل 

الغــول الــذي يظنــه البــر ،  أنــه طعــم اللــه الموشــوم بحريتــه الموعــودة عــى أيــدي الأغــراب القادمــن من 

وراء البحــر .. أسرع ولتحفظــك كل قــوافي الشــعر ،  وليــالي الســمر التــي تنعــم بالنــوم في أعتــاب ذاكرتــك 

الصدئــة ((

اندهــش قليــاً  مــن عمــق مــا تفصــح بــه هــذه الكلــات الغريبــة ،  حتــى اهتــزت يــده وأســقطت مــا 

تحملــه عــى بقايــا فــم التمثــال القاحلــة

فتــح فمــه قليــا ً ليتقيــأ جــزءاً مــن بخــار الكلــات الصادحــة بلعــاب مــا صادفــه مــن متناقضــات ،  

مــن لحظــة نهوضــه مــن أكتــاف كابوســه وحتــى ســقوطه بــن ثنايــا فكــوك خــط اســتوائه .

حــاول أن يتراجــع لــولا أن أصواتــاً  أطلقتهــا حجارتــه الملقــاة بــن قدميــه داهمــت مســامعه .. لم يكــن 

صــوت ارتطامهــا  بــالأرض بــل كان صــوت آخــر ،  هــل يعقــل أن تكــون معاقرتــه للخمــر قــد ســلخت عنــه 

الحكمــة حتــى تحــول إلى إنســان لا يفــرق بــن صــوت الارتطــام والتــأوه ،  دس يــده بــن طيــات عمامتــه 

ــه ينــزع مــن أذنيــه بقايــا ذلــك الصــوت ،  حــاول أن يهــز رأســه ليطفــئ طنينــه مــن قطــرات الــودق  علّ

المتســاقط عــى هضبتــه المنبعجــة .. لم يفلــح
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-آه يــا الهــي ماهــذا الصــوت الوافــد عــى عذريــة مســامعي ؟.. مــن أيــن يصــدر ؟.. كفــى أتركنــي ،  

أرجــوك .. لم أعــد أحتمــل 

حركاتــه الهيســتيرية لم تمنــع الصــوت مــن مداهمــة أذنيــه بصفــره المــدوي ،  تتلاقــح الأفــكار في ذهنــه 

وتتوالــد هديــراً  ينتــر بسرعــة عاتيــة ،  ومحلقــاً  فــوق ســاوات تشــظياته ،  تحتويــه غمامــة مــن الأفــكار 

الهســتيرية تلقيــه عنــد بقايــا الفــم المثلومــة شــفته ،  بســقوط لثامــه 

- ما .. ماهذا .. هل هذا هو مصدر الصوت ؟!.. يا الهي أنه يؤلم

ملازمته لمسك صيوانا اذنيه لم يمنع الصوت من اختراقه

- يــا ألهــي .. هــل أنــا أحلــم مجــددا ً أم أننــي لا أزال ملقــى خــارج بوصلــة حلمــي الأول ؟ ،  أنقــذني  

يــا اللــه .. 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة

                       فلقد علمت بأن عفوك أعظم

أدعوك رب ِّ كما أمرت تضرعاً

                     فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 

إن كان لا يرجوك إلا محسن

                       فبمن يلوذ ويستجير المجرم

مالي إليك وسيلة إلا الرجا

                       وجميل عفوك ثم أني مسلم

- ههههه من ماذا تستجير يا فتى ،  فأنا الذي تألم من آثار إلقاء جوهرة عمامته على شفته؟ ! 

- من .. من أنت ؟؟!

- أنا بقايا التمثال الجاثمة تحتك ألم تعرفني .. ؟!

ــه .. لقــد  ــت فعــا ً ،  أو أكاد  أجــن هههههه ــد جنن ــي ق ــدو أنن ــم ؟ .. يب ــال يتكل ــاذا ،  تمث ــا .. م - م

جننــت ،  لقــد جــن أبــو نــؤاس ،  يــا شــاتة كل قــوافي الشــعر التــي قلتهــا ،  وكل كــؤوس الخمــر التــي 

ــا فرحــة شــعراء الأمــن بهــذه اللحظــة . قبلتهــا ،  ي

- توقف عن هذيانك يا فتى وأسمع لما أقول فلم يتبق لك الكثير من الوقت .

- مــاذا اســمع ؟ ،  وهــل بقــي مــن أذني شيء ؟ يســتطيع أن يميــز شــيئا ً بعــد الصــوت الهائــل الــذي 

نفثتــه فيــه .. ثــم مــن أنــت ؟،  شــكلك مألــوف عنــدي إلا أننــي لم أتــرف يومــا ً بالتعــرف عليــك 

- الآن لاتعرفنــي ،  أيهــا المــولى الهجــن ،  لقــد كنــت تســتمتع بمجالــس الســمر عنــد وريثــي الرشــيد ،  
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وتتنعــم ببــذخ قصــوره ،  وتســألني الآن مــن أنــا ؟

- الرشــيد .. وأيــن أنــا مــن هــارون ،  ومــن قــره الــذي أحيــط بأســوار مــن أبنيــة وعــارة لم أألفهــا ،  

حتــى ضيعــت ملامــح الطريــق الــذي كنــت أحفظــه عــن ظهــر قلــب ،  مــن أنــت .. هــل كنــت مــن رواد 

مجالــس مــولاي أمــر المؤمنــن ؟

- أنــا أبــو جعفــر ..عــم والــده و جــد زوجتــه )  زبيــدة ( ،  وبــاني هــذه المدينــة العريقــة ،  وقــد هشــم 

المغــول الجــدد رأسي كــا تــرى ،  وهــم يحاولــون أن ينفثــوا ســمومهم بمــا تبقــى مــن رئتــي عــى هــذه 

الأرض .

- أها ..

- مــا بــك هــذه الأرض التــي تقــف عليهــا جــزء منــي ،  وكل ذرة مــن ترابهــا تشُــكّل خليــة مــن خلايــا 

خارطــة جســدي المتعــب .

ــه ..  ــذي أعرف ــي ال ــد ،  خــارج حــدود زمن ــع وشري ــا الآن ضائ ــي يامــولاي ؟؟ ! .. أن ــد من ــاذا تري - وم

ولا أعلــم ان كانــت عينــاي ســتطالعني بــيء مــن مباهجــه ،  أم أنهــا ســتقصيني كــا أقصــت رأســك الى 

موانــئ الوجــع الجريــح

- أريد منك أن تتشجع ،  وتسرع في انجاز الدور الذي وكلت به منذ الأزل

- دور أي دور .. عن ماذا تتحدث يا سيدي ؟

ــد ،   ــل أن تول ــن قب ــة م ــذه المهم ــك هــذه الأرض له ــد أنتخبت ــك ،   لق ــن روع - لا تخــف .. هــدئ م

فأحطنــاك برعايتنــا وكلائتنــا  إلى أن جــاء الوقــت الــذي تــرد فيــه الجميــل ،  وتقــوم بــدورك الــذي رســمته 

لــك يــد القــدر

- يــد القــدر .. انتخــاب .. مهمــة عــن مــاذا تتحــدث ،  يبــدو أن دوي الانفجــار الــذي بعــر رأســك قــد 

طــر مــا تبقــى مــن أبــراج عقلــك المنتهــك...!

- تأدب يا فتى ،  واستمع لما أقوله لك ،  فلم يبق أمامك متسع من الوقت 

- إلى ماذا أسمع إلى هذا الهراء .. آدمي يحدث حجرا ً ؟؟؟ هههههه

يهزه صوت الدوي مرة أخرى حتى يعود ليسقطه ذليلا بين ثنايا الفم المتهدل

- اســمع ... لقــد وجدنــا مخطوطــة قديمــة بــن بقايــا طــوق كــرى ،  الــذي بنينــا مــن حجارتــه هــذه 

المدينــة تخبرنــا عــن فــأس مخبــأة بــن قصــب الأهــوار ،  واعلمتنــا عــن ميزتهــا وعــن مــن سيســتخدمها 

ــا في نفــوس  ومتــى فأخذناهــا وخبأناهــا حتــى حانــت اللحظــة التــي ســيتم ايصالهــا إلى حاملهــا ،  فنفثن

الحاقديــن شــيئا ً حتــى يتجــرَؤا  ويحطمــوا هــذا التمثــال لنمكنــه مــن الاســتدلال عليهــا وتنفيــذ مــا رســم  

منــه منــذ الأزل

- لا تقل لي أنني هو الشخص المختار .. يالشماتة كل ماعلق في ذهني من علوم وفقه  
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- اســمع .. عليــك أن تــرع ،  فالشــجرة التــي ســينبتها حفيــد »جــاك » مــن البــذور المخبــأة تحــت 

قدمــي تمثالــك عــى وشــك أن تنهــض ... هــل كنــت تظــن بــأن هــذا التمثــال قــد وضعنــاه عبثــا ً هنــا ؟،  

أم أنــك كنــت شــيئاً  ذا قيمــة في وقــت لم يمجــد شــعرك إلا ماجنيــك ؟.. يــا لــك مــن شــخص مضحــك فعــا 

ً ههههــه.

- هــا .. لقــد تعجبــت فعــاً  ،  حتــى قلــت في نفــي ،  مــن هــذا الــذي يجــرؤ عــى اذلال اســمي بوســم 

هــذه المدينــة الطاهــرة بواجهــة رســمي؟ .. ولكــن ،  عــن أي بــذور ،  وأيــة شــجرة تتحــدث .. لم أفهــم هــذا 

الجــزء مــن كلامــك ياســيدي . 

ــاء  ــد ج ــة .. لق ــة والزندق ــذور الاباحي ــك ،  وب ــد موت ــا بع ــي وصمــت به ــذور الشــعوبية الت ــن ب - ع

العابــرون مــن وراء الشــفق ليعيــدوا  احياءهــا ويغذونهــا بــكل مــا اعتمــل في جوارحهــم  ،  مــن كراهيــة 

وحقــد ،  حتــى يسَِــموا أولاد هــذه الأرض بأختــام النخاســة عــى جباههــم بحجــة أنهــا )) حريــة لديمقراطية 

موعــودة((

- )) ديمقراطية (( لا اعرف عن ماذا تتحدث ياسيدي ،  هل نسيت أني من زمن آخر .؟!

ــي  ــن الأداة الت ــث ع ــم أن تبح ــه أم لا ،  المه ــا أقول ــزءا ً م ــم ج ــت تفه ــم ان كن ــك ،  فلايه - لا علي

ــذور  ــل المح ــل أن يحص ــه .. أسرع قب ــون غرس ــا يحاول ــا م ــم به ــي كي تهش ــل عنق ــت مفاص ــا تح خبأناه

ــيئا ً . ــل ش ــتطيع أن نفع ــن نس ــا ل وحينه

- أداة .. أي أداة ؟

- مــا بــك .. الفــأس المذهبــة التــي قــرأت عنهــا في الكتابــة المنقوشــة كطلســم حــول جوهــرتي .. أخرجهــا 

ولاتضــع الوقــت بســؤالاتك الفارغــة ..ولكــن احــذر مــن أن تظهرهــا أمــام أي شــخص إلى أن تصــل ،  فهــي 

شيء ثمــن ،  وقــد يقتلــك الواقفــون حولــك طمعــاً  في قيمتهــا .

- أمرك ياسيدي

- أخرجهــا .. وأعلــم أنــك ســتدخل حلبــة التاريــخ وتنــال عظمــة لم تنلهــا طيلــة حياتــك المزعومــة في 

قصــور أولادي

حاول أن يوقظ عيون أصابعه وهو يشرع بتقليب الأحجار المتكتلة على ضريح الرأس المهدم

أصــداء صــوت والدتــه وهــي تحثــه عــى الخــروج مــن القبــو المنعــزل ،  يخالــط شــبقه للعثــور عــى 

عنــق الفــأس المدفونــة

تطالعه غمامة سوداء تتشكل في منتصف المسافة بين تمثاله وقصر الخلد 

يأمره الرأس بالإسراع .

 تقــع عينــاه عــى عجــات مجنــزرة مفتوحــة ) الفوانيــس ( في وضــح النهــار ،  وعــى أشــخاص مدججــن 

بمعادنهــم اللاهبــة وهــم يغرســون شــيئا ً في رحــم الأرض ويســقونها مــن جثــث جماجــم َ مشــطورة مــن 
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النصــف ويــرددون عبــارات غريبــة مصحوبــة برقصــات تشــبه حلبــات القــرود

))-  ما بالك ياأبا نؤاس لاتضحك ؟.. الا ترى هذا الأعجمي وهو يرقص ويراقص قرده الأحمر؟

ــق  ــا لحظــة الطل ــا أخــاف أن تدهمه ــى ،  وأن ــي الحب ــي أمــر جاريت - أعــذرني يامــولاي ،  لقــد أهمن

ــة مــاء ولاتجــد مــن يأخــذ بيدهــا أو يســقيها شرب

- لا تخف يا أبا نؤاس .. وأضحك فاليوم )) سمر (( .. وغدا ً )) أمر((

- نعم يا خليلي اليوم سمر وغدا .....(( بدأت الأرض تهتز وصراخ الرأس له بالأسراع 

ظهــرت ســيقان خــر سرعــان مأصفــرت حتــى اســودت وبــدأت تتســارع في الصعــود كأذرع أخطبــوط 

ــم  ــياق في هذيانه ــن الانس ــع ع ــع الجم ــود ،  انقط ــا ً أس ــاماتها دخان ــن مس ــن ب ــث م ــي تن ــاق وه عم

وبــدأت العربــات المصفحــة بمغــادرة المــكان وهــي تــردد بأبــواق تشــبه الحلازيــن

Came to your Destiny

Came to your Freedom      

Ha ha ha ha 

وبــن هــذا وذاك تتســارع الأذرع الخشــبية بالتصاعــد نحــو الأعــى وســط صرخــات الــرأس ،  داعيــاً  أبــا 

نــؤاس لــأسراع في البحــث عــن الفــأس الذهبيــة ليوقــف نهــم الغــول في الهبــوط ،  ويفلــح في إســقاط هويــة 

الهبــة الغريبــة ،  التــي يحــاول أن ينزلهــا الغربــاء مــن أعــالي قفصهــا الســاوي المغلــق.

مهند يحيي حسن العراق
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صَقِــــيع

‎كانــت الســاعة الحائطيــة تشــر إلى الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، انســل كســارق هــاو؛ حــذاؤه الجديــد 

أحــدث ضجيجــا أكــر فعاليــة مــن صفــارات الإنــذار رغــم خطواتــه الحــذرة، لم يشــعل ضــوء المكتــب الــذي 

يحفظــه شــرا شــرا، توجــه نحــوي، كمّــم فمــي بيــده في غفلــة منــي، ثــم خطفنــي إلى حيــث لا أدري، تــاركا 

الآخرين.

ــع، تســاءلت عــا  ســيفعله بي، وأيــن كان حــارس  ــال منــي الهل ــا في الجيــب الداخــي لمعطفــه، ن ‎وأن

ــباته »ف.ق« عندمــا اقتحمهــا؟ ــد سُ الشركــة المســمى قي

‎وصلنــا إلى منزلــه بعــد عــر دقائــق مــن لهثــه، كمــن تطــارده كلاب مســعورة، أخرجنــي بسرعــة مــن 

معطفــه،‎ أمســك ورقــة كتــب عليهــا اســمَه :«خ.ن«، غرســها في قلبــي ثــم حملنــي إلى الثلاجــة بعدمــا أحكــم 

إغلاقــي عــن طريــق لعــاب لســانه المقــزز.

ــع  ــم الصقي ــق، تجرعــت جحي ــث أن  تجهــم واختن ــم لم يلب ‎هــبّ هــواءٌ منعــش فانــرح صــدري، ث

ــس  ــس البلاســتيكي الشــفّاف،الذي حب ــرودة تخــرق ألســنتهُا الكي ــدَت في أحشــائي ب ــق، اتق ــرور الدقائ بم

بــه أنفــاسي قبــل أن ينفينــي، عجــزت عــن مســاورة قــرّ ذلــك الســجن، لم أكــن ميّتــاً، ولا جثــةً هامــدة، لمَ 

وضعنــي في ذلــك المُــرِّد؟

ــب؛  ــة الأســبوع إلى المكت ــه صبيحــة بداي ــر، أخــذني في معطف ــوم ونصــف عــى الاحتجــاز الجائ ــرّ ي ‎م

ــو  ــر، رمــاني وســط إخوتي،حملهــم واحــدا تل ــل ســكرتيرة المدي ــى قب ــه حت ــن إلي حيــث يكــون أول الداخل

ــم العــرون )خ.ن(. ــا الرق ــا، وأن ــم أســاء تســعة عــر موظف الآخــر، ودسّ في أفواهه

ــة، كأن  ــان مختلف ــت لي أم ــي الممــل؛ كان ــك الجــو المهن ــة، وذل ــك الرتاب ــش تل ــا أن أعي ‎لم أتصــور يوم

ــي  ــو الأخرى،يعانقن ــا تل ــذرف دموع ــبٌّ  في ــي مح ــقين، يفتحن ــوب العاش ــن قل ــة م ــات نابع ــل كل أحَْمِ

ويقبلنــي شــاكرا...ليتني كنــت رســالةَ اعــراف بالحــب في زمــن مــيّ و جــران، أو رســالةً مــن  كنفــاني إلى 

ــه عــى  ــوّد حلقُ ــارٍ بالقَبــول في  العمــل لشــاب تعَ الســان، أو مــن ســارتر إلى ســيمون...ليتي ظــرفَ إخب

مــرارة البطالــة والإقصــاء، يحضننــي بــكل مــا أوتي مــن اشــتياق، ويحتفــظ بي في مــكان عزيــز عــى قلبــه 

للذكرى...تمنيــتُ لــو كنــت رســالة منفــي،  يشــكوغربته ومنفــاه،  يبــوح لي بمــا أسّر في قلبــه وأخفــاه،  وقــد 

يخلــدني التاريــخ يومــا ما...لكنــي لم أتخيــل ذلــك الروتــن المقيــت.

ــن كنــا، ننتظــر المهــام التــي ســتوكل إلينــا لمغــادرة المكتــب، وبخــاف إخــوتي، كنــت خائفــا مــن  ‎ملتْمَِّ

لــة«، لا علاقــة لنــا  موضــوع خطــة النائــب »خ.ن« ومديــره »ك.ن« برغــم أن رحلــةً إلى »بلــد الأحــام المؤجَّ

بهــا ولا يمكــن أن تؤذينــا في شيء.

‎نــادى »خ.ن« الســكرتيرة وأخبرهــا بــرورة عقــد اجتــاع طــارئ لســحب قرعــة الفــوز برحلــة مجانيــة، 

فالمديــر ســيصل بعــد لحظــات، كــا أمرهــا أن تقتنــي أظرفــة أخــرى إذ نفَِــدَت، نفَّدَتِ المســكينة باســتغراب 
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ــلم الإداري:  دون أن تنطــق، كنــت عــى يقــن أن صدرهــا يكتــم ردا قاســيا لا يومــن بقوانــن السُّ

‎وهل سأقتني الأظرفة من جيبي؟

‎أعلن المدير عند وصوله وبحضور الجميع:

ــوق،  ــهمها في الس ــت أس ــدة وارتفع ــا جي ــة أرباح ــت الشرك ــام، إذا حقق ــة الع ــم في بداي ــا وعدناك ‎ك

ســأمنح لواحــد منكــم هديــة قيّمــة وهــي الفــوز برحلــة مجانيــة المصاريــف، إلى بلــد الأحــام المؤجلــة، هــل 

ــه بنــوع مــن الســلطوية المبالــغ فيهــا. أعــددتَ أســاءَ الموظفــن في الأظرفــة؟ ســأل نائبَ

.‎نعم سيدي، ما عليك سوى خلطها واختيار المحظوظ‎

ــال  ــا خ ــا تعودن ــة، ك ــق زجاجي ــر صنادي ــن غ ــا م ــم إلقاؤن ــث ت ــب حي ــن المكت ــر م ــرب المدي اق

الانتخابــات‎ الرســمية وغيرهــا، بعدئــذ خلــط بكلتــا يديــه ثــاث مــرات ليظهرالشــفافية، تحســس بــرودتي، 

ــن. ــا للإســم المتواجــد في هــذا الظــرف، أعلَ ــن، هنيئ ــن الآخري ــي مــن ب ــم رفعن ــزني، ث ميّ

‎مَــدّني إلى كاتبتــه الأنيقــة، لســعَتها بــرودتي فقلبّتنــي بــن أناملهــا الرقيقــة، وكأنهــا أمســكت جمــرة، دون 

أن تثــر اهتــام الحضــور بألمهــا فتحتنــي، وأشــهرت اســمه في وجــه الغافلــن : »خ.ن«

‎انصرفَ الجميع وبقيا:

‎المديــر: كتابــة اســم واحــد في الأظرفــة كلهــا، حيلــة مفضوحــة، كــا أن إقحــام ظــرف فاقــع اللــون قــد 

يثــر ‎شــكوك العيــان

‎النائب: إذن الثلاجة هي الحل

‎المدير: هنيئا لك بهذه الرحلة الباردة.

ــه  ــه ســفرا ممتعــا، وهــو الــذي يعُــرف بمواظبت ــوا ل ‎كانــت تصلنــي تهنيئــات الموظفــن ل »خ.ن«، تمنّ

ــذي  ‎واحترامــه للزمــاء، كــا أن المســكين لم يغــادر حــدود الوطــن قــط، صّرح حــارس الشركــة »ف.ق« ال

حــر الاجتــاعَ بــدوره.

احمد شرقي المغرب
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عم فتحي

زرنــا صديقنــا فتحــى فى مكتبــه لتهنئتــه بمنصبــه الجديــد .. لم يتغــر مكتبــه القديــم رغــم الترقيــة .. 

رحــب بنــا بحــرارة و قضينــا بضــع دقائــق نتبــادل الحديــث فى عــدة موضوعــات مختلفــة قبــل أن يتناهــى 

ــكلام .. بعدهــا  ــه واصــل ال ــه لأن ــه ل ــاب .. يبــدو أن صاحبــى لم ينتب إلى ســمعى صــوت طرقــات عــى الب

بثــوان عــاد الطــرق مــرة أخــرى .. لأول مــرة أدرك أن صديقــى ثقيــل الســمع .. ألتفــت إليــه لألفــت نظــره 

أن هنــاك أحــد بالبــاب ربمــا يســتأذن فى الدخــول .. لــوح بذراعيــه بــا مبــالاة و لم يعلــق .. و لكــن عندمــا 

ــا للمــرة الثالثــة صــوت تلــك الطرقــات الخفيفــة نهضــت و فتحــت البــاب لأتفاجــئ بعــدم  قطــع حديثن

ــة ســجائرة و أشــعل  ــاً .. أخــرج صديقــى علب ــة تمام ــام المكتــب خالي ــة أم وجــود أحــد .. الردهــة الطويل

واحــدة بهــدوء ثــم أســرخى فى مقعــده .. ســألته بتعجــب و أنــا أشــر إلى الطرقــة الخاليــة :

- أين ذهب الطارق ؟

أجابنى بلا أكتراث : دعك منه .. ربما فتحى الفراش .. تلك طرقته المميزة

لم يفوت صديقنا الفرصة .. سأله مازحاً : و هل أعتاد أن يطرق الباب ثم يهرب كالأطفال ؟

- ربمــا أصابــه الملــل فأنــرف .. أو ربمــا غضــب قليــاً لأنى أتجاهلــه كالعــادة .. لا تقلــق ســيعود لاحقــاً 

.. و لــن أفتــح لــه

سألته بتعجب : إذن تتجاهله عمداً  .. لماذا .. ؟

قال دون أهتمام : لهذه قصة طويلة 

أثارت كلماته فضولى ، قلت مازحاً : يبدو أن بالموضوع سراً ما تحاول جاهداً أن تخفيه 

ضحك صديقى قائلاً : لا يوجد أسرار .. و لكنى لا أريد تضييع وقتكما سدى فى قصة لا تستحق

ــا أعــاود الجلــوس عــى مقعــدى : طالمــا ليــس بالموضــوع سراً فأحــى إذن .. عــى الأقــل  ــه و أن أجبت

نعــرف لمــا طــرق البــاب و هــرب

ــة لا  ــة ممل ــا حكاي ــى حذرتكــا أنه ــال بأستســام بعــد برهــه : حســناً .. و لكن ــم ق ــاً ، ث ســكت قلي

تســتحق

أطفئ سيجارته ثم قال :

عــم فتحــى أقــدم عامــل هنــا .. أســتلم عملــه مــن أول يــوم أنشــأنا فيــه المجلــة .. الجنــدى المجهــول 

هنــا كــا يقولــون .. نشــيط دائمــاً لا يركــن للراحــة و لا يســتقر فى مــكان .. لم يكــن فراشــاً فقــط .. بــل أيضــاً 

عامــل النظافــة و حــارس الأمــن و ســكرتير أحيانــاً .. مجلتنــا فى بدايــة عهدهــا لم تكــن مشــهورة و ميزانياتهــا 

ــل أى  ــاح مبكــراً قب ــأتى فى الصب ــاد أن ي ــاً .. أعت ــك الوظائــف راضي ــكل تل ــام ب ــذا ق ــة و له محــدودة للغاي

أحــد .. ينظــف المكاتــب ثــم يتوجــه إلى المطبــخ .. بمجــرد أن يضــع المــاء ليغــى حتــى يتوافــد المحرريــن .. 
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يعــد المشروبــات طــوال اليــوم .. يســتقبل أحيانــاً الــزوار و يدلهــم عــى المكاتــب .. يصلــح أى شــئ مكســور 

.. و يــرد عــى التليفونــات عندمــا تكــون الســكرتيرة الوحيــدة لدينــا مشــغولة أو متأخــرة كعادتهــا .. هــو 

أول مــن وقعــت عينــاى عليــه عندمــا جئــت إلى هنــا .. مجــرد محــرر مبتــدئ وقتهــا .. كنــا نحســده عــى 

ــوتى  ــر لى قه ــاً يح ــة صباح ــخص .. فى الثامن ــادات كل ش ــظ ع ــيئاً .. يحف ــى ش ــة .. لا ين ــه القوي ذاكرت

المعتــادة .. وبعدهــا بســاعتان تمامــاً يحــر كــوب القهــوة الثــانى دون أن أطلــب منــه بعــد أن عــرف عــاداتى 

ــاً  ــة تنتــر تدريجي .. مواعيــده دقيقــة تســتطيع أن تضبــط ســاعتك عليهــا .. بمــرور الوقــت بــدأت المجل

و يــزداد عــدد المحرريــن فأكتفــى بعمــل الفــراش بعــد أن أحضرنــا عاملــة نظافــة تســاعده بعــد الظهــر

أتذكــر أول مــرة خرجــت فيهــا المجلــة للنــور .. أعطيتــه نســخة مــن أول عــدد نصــدره فظــل يحتفــظ 

ــع للصــور بشــغف ..  ــه ظــل يتطل ــرأ لكن ــه لا يق ــخ .. و رغــم أن ــا بحــرص داخــل درج خــاص فى المطب به

يخــرج المجلــة فى أوقــات فراغــه و يقلــب فى صفحاتهــا بحثــاً عــن الصــور و يطالعهــا بتركيــز و يــرح مــع 

ــه الغريبــة  ــع الصــور .. لا أعلــم مــا سر هوايت ــدأ يطلــب نســخة مــن كل عــدد نصــدره ليطال أفــكاره .. ب

ــر  ــت و أصبحــت كب ــا ترقي ــاث ســنوات مــن عمــى هن ــا بشــدة .. بعــد ث ــه كان شــغوفاً به ــك و لكن تل

المحرريــن .. زادت أواصر الصداقــة بينــى و بــن عــم فتحــى خاصــة أنــه كان يســهر معــى أحيانــاً لأنجــاز 

أعــالى المتأخــرة .. و عندمــا أصــاب أحيانــاً بالأرهــاق مــن العمــل .. يجلــس ليســلينى و يحــى لى قصــص 

مــن حياتــه

ذات صبــاح أتذكــره جيــداً .. جــاء يطــرق عــى البــاب كعادتــه .. كنــت مشــغولاً بكتابــة مقــال فلــم 

ــاً أمامــى دون أن يصــدر عنــه أى صــوت حتــى أنتهيــت .. عندمــا  أرفــع عينــى عــن الأوراق .. ظــل متريث

ــا أســأله بهدوءعــن ســبب أنتظــاره  ــى و أن ــت نظــارتى و فركــت عين ــردد .. ألقي ــى أبتســم ب رفعــت عين

بهــذا الشــكل .. ســكت قليــاً ثــم أجابنــى بخجــل أنــه يريــدنى فى طلــب شــخصى .. توقعــت أنــه يرغــب فى 

أقــراض بعــض المــال رغــم أنــه لم يفعلهــا مــن قبــل .. أبتســمت لأشــجعه عــى الــكلام .. أطــرق إلى الأرض 

.. تهــدج صوتــه قليــاً و هــو يــردد : 

- أريد منك معروفاً لن أنساه طوال عمرى

ــر  ــدك أن تن ــم و هــو يكمــل بأبتســامة مرتبكــة : أري ــه .. تلعث ــه بصعوب ــع ريق ــاً .. بل  ســكت قلي

ــدة ــورتى فى الجري ص

ــا  ــه وقته ــة عــى وجه ــك النظــرة الطفولي ــت تل ــو رأي ــى لا أضحــك .. ل ــة حت تمالكــت نفــى بصعوب

ــق : ــألته برف ــد .. س ــد فى آن واح ــراءة و الج ــى ال ــه فى منته ــت .. ملامح لضحك

- لماذا تريد أن تنشر صورتك ؟

أجــاب بعــدة أجابــات كلهــا تــدل عــى الســذاجة .. أخــرنى أنــه يحــب الصــور و يحلــم أن يــرى و لــو 

صــورة صغــرة لــه فى المجلــة حتــى يريهــا لأصدقائــه ، و يحتفــظ بهــا بعــد أن يتباهــى بهــا أمامهــم .. لم 

أشــأ أن أصدمــه بصعوبــة الأمــر .. الطريقــة الوحيــدة لأنــر صــورة لــه هــو بعــد عمــر طويــل فى صفحــة 

الوفيــات ..رأيتــه ينظــر نحــوى و هــو يتطلــع بلهفــة لــردى .. تملمــت فى مقعــدى .. فكــرت فعــاً بجديــة 
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ــدة ..  ــه صــورة فى أى قســم مــن أقســام الجري ــه و لكــن صعــب أن أنــر ل فى أمــره .. رغــم ســهولة طلب

ــا تمامــاً و لا يرغــب بالأقــراب  ــد هــو عنه ــع للأحــداث السياســية البعي الصفحــات الأولى مخصصــة بالطب

ــة  ــة الرياض ــتبعدت صفح ــاهير .. أس ــن و المش ــار الفنان ــوى بأخب ــم س ــع لا تهت ــات المجتم ــا .. صفح منه

بالطبــع فالرياضــة الوحيــدة التــى يجيدهــا هــى ركــوب دراجتــه البســيطة للعمــل صباحــاً .. ربمــا فى قســم 

الحــوادث .. و لكنــه لم يرتكــب أى جريمــة تســتحق ســوى أنــه دخــن مــرة واحــدة فقــط فى شــبابه كــا 

حــى لى تحــت ضغــط زملائــه و أقلــع بعدهــا .. لم أجــد حــاً و أشــفقت أن أرفــض طلبــه بشــكل مبــاشر 

فــأؤذى مشــاعره .. وعدتــه أن أفكــر فى الموضــوع .. تهلــل وجهــه بســعادة و أنــرف و هــو يــكاد يطــر 

فرحــاً

و بالطبــع صــدر العــدد التــالى مــن المجلــة و لم تظهــر صورتــه فيــه .. جــاءنى منكــراً .. أشــفقت عليــه 

ــح  ــق و أوض ــه برف ــررت أن أصارح ــه .. أضط ــب أمل ــا دون أن أخي ــه برض ــن أن يقبل ــذراً يمك ــد ع .. لم أج

لــه صعوبــة الموقــف .. أخبرتــه بوضــوح أنــه لا بــد مــن وجــود ســبب مقنــع لنــر الصــورة .. كأن يكــون 

مشــهوراً مثــاً .. أو صاحــب قضيــة تهــم الــرأى العــام .. أو حتــى صاحــب تجــارب حياتيــة مميــزة أســتطيع 

نشرهــا ليســتفيد منهــا القــارئ .. عندمــا أنتهيــت مــن كلامــى معــه ســكت فتحــى قليــاً .. فكــر لثــوان ثــم 

أبتســم و هتــف بتلقائيــة :

- أنشر قصة حياتى أذن

هــذه المــرة لم أتمالــك نفــى فضحكــت .. و يبــدو أنــه فــر ذلــك عــى أنــه أستحســان لفكرتــه .. فبــدأ 

يتكلــم عــن أحــداث مــن حياتــه الجوفــاء و يســتفيض فى روايــة مــا مــر بــه .. أدركــت وقتهــا أنــه لا فائــدة 

مــن محاولــة أقناعــه .. جلســت عــى المقعــد بأستســام و أســندت رأسى عــى يــدى أســتمع بصــر لحكايتــه 

التــى يرويهــا لى للمــرة العــاشرة

أنتابتنــى فكــرة وقتهــا .. لمــا لا أكتــب قصــة قصــرة أســتلهم أحداثهــا مــن واقــع حياتــه و أنشرهــا فى 

ــن يعــاود التفكــر فى موضــوع الصــورة  ــه و ل قســم الأدب .. عــى الأقــل ســيفرح بنــر قصــة تحــى عن

.. بــدأت أنتبــه أكــر معــه و هــو يحــى .. و لكــن لخيبــة أمــى لم أجــد أى شــئ مميــز يمكننــى التوقــف 

ــاءات فيهــا و لا أرتفاعــات  ــة .. أرض مســطحة لا أنحن ــاة روتيني ــال حــى لحي ــاء .. مث ــاة جوف ــده .. حي عن

ــة .. عمــل  ــراءة أو الكتاب ــم الق ــر .. لم يتعل ــه و هــو صغ ــت أم ــد بســيط و توفي ــوه كان ســاعى بري .. أب

صبــى بائــع لفــرة طويلــة قبــل أن يغلــق المحــل الــذى يعمــل فيــه لوفــاة صاحبــه فأنتقــل للعمــل كنــادل 

فى مقهــى شــعبى .. لم يعجبــه العمــل فتركــه و تنقــل فى عــدة وظائــف بســيطة قبــل أن يســتقر بــه المقــام 

للعمــل فى جريدتنــا .. يقــى طــوال فــرة الصبــاح هنــا و ينهــى عملــه مســاءاً فيتوجــه إلى المقهــى ليقــى 

بعــض الوقــت مــع شــلة مــن جيرانــه ثــم يعــود لمنزلــه المتواضــع و ينــام للصبــاح .. يســهر فقــط قليــاً يــوم 

الخميــس عــى المقهــى .. و أحيانــاً يــزور قريبــة لــه مســنه تســكن فى مدينــة أخــرى .. تلــك هــى حياتــه 

تقريبــاً بــدون أختصــار .. حيــاة تســر عــى قضبــان ثابتــة كقضبــان الســكة الحديــد .. لم ينحــرف يومــاً أو 

ــدأ منهــا ..  ــد النقطــة التــى ب ــاً .. و ينتهــى دائمــاً عن يحيــد عــن الطريــق .. يقطــع نفــس المحطــات يومي

كيــف يمكننــى أن أضــع حيــاة كتلــك فى قصــة أدبيــة مشــوقة تثــر القــارئ .. قصتــه خاليــة مــن أى أحــداث 
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مثــرة و محبطــة لأى كاتــب يــود صياغتهــا

قاطعت لصديقى : و لكن فى داخل كل منا قصة تستحق النشر .. هذا ما يردده الأدباء ..

هــز صديقــى رأســه ثــم قــال : كلام نظــرى لا ينطبــق عــى الكثــر و منهــم عــم فتحــى .. مــاذا أكتــب 

عنــه .. يســتيقظ صباحــاً و يقــى اليــوم فى العمــل ثــم يذهــب لمنزلــه للنــوم .. حتــى أحلامــه لم يكــن لــه 

ــه أولاد  ــزوج أو يكــون ل ــم أن يت ــه .. لم يحل ــع بنــر صورت ــرة .. إلا حلمــه بالطب أحــام أو طموحــات كب

لضيــق ذات اليــد .. و طموحــه لا يتعــدى أن يحافــظ عــى عملــه كفــراش .. ليــس لــه مغامــرات .. أو حتــى 

مشــاريع خاصــة يــود تنفيذهــا .. مــن سيســتمتع بقــراءة الأحــداث كتلــك ..

عــى العمــوم وعدتــه بأعــادة النظــر فى الموضــوع .. قــررت أن أتركــه عــدة أيــام لعلــه ينــى الأمــر و 

لكــن مــع مــرور الأيــام زاد هوســه .. عندمــا نشرنــا العــدد التــالى و لم يجــد صورتــه جــاء ليعاتبنــى .. لمحــت 

نظــرة أنكســار فى عينيــه .. لم أره محبطــاً مــن قبــل بهــذا الشــكل .. و بعــد صــدور عــدد آخــر دخــل المكتــب 

يحمــل القهــوة بيــد و بيــده الأخــرى يطبــق عــى نســخة مــن المجلــة .. بســط المجلــة أمامــى و أشــار إلى 

صورتــان لأثنــان يبــدو مــن هيئتهــا أنهــا بســطاء .. ســألنى بعتــاب لمــاذا لم أنــر صورتــه مثلهــا فــا 

يبــدو عليهــا أنهــا مــن المشــاهير أو نجــوم المجتمــع .. تصفحــت المجلــة بهــدوء .. الصــورة الأولى لشــخص 

ــرض للنصــب  ــانى تع ــه .. و الث ــا صورت ــارج و معه ــه فى الخ ــة لعلاج ــر الصح ــاس لوزي ــا ألت ــض نشرن مري

فنشرنــا قصتــه حتــى نحــذر النــاس و بالطبــع نشرنــا صــور المقابلــة معــه بعــد أن تطــوع بذلــك .. حاولــت 

أن اوضــح لــه الأمــر و لكــن لم يبــدو عليــه الأقتنــاع .. لــو كان يجيــد القــراءة لطلبــت منــه أن يقــرأ المجلــة 

ليتاكــد مــن كلامــى بــدلاً مــن أن ينــرف و نظــرة الشــك تلــك تظهــر فى عينيــه بوضــوح .. و رغــم مــرور 

ــا .. و  ــه حــاول مــع عــدد مــن الصحفيــن هن ــه لم يفقــد الأمــل .. و عرفــت لاحقــاً أن ــام و تجاهــى ل الأي

لكنــه قوبــل بالأســتهزاء منهــم

ــا للأغــاق و المصــادرة عــدة مــرات .. و غــادر عــدد كبــر مــن  ــا .. تعرضن مــرت ســنوات عــى مجلتن

المحرريــن و حــل محلهــم عــدد أكــر .. أنتشرنــا و توســعنا .. جددنــا ديكــورات المكتــب و غيرنــا الأثــاث .. 

أصدرنــا المجلــة فى البدايــة شــهرياً ثــم أســبوعياً .. كل شــئ تغــر إلا ألحــاح عــم فتحــى .. لم ييــأس و ظــل 

يذكــرنى بطلبــه عــى فــرات متباعــدة .. أنتظــر دومــاً بأمــل أن أحقــق رجــاءه رغــم تجاهــى الدائــم لــه 

الــذى أســتمر لســنوات .. حتــى تفاجئنــا ذات صبــاح بغيابــه

لأول مــرة مــن أثنتــى عــر عامــاً لا يحــر .. لم يغــب يومــاً مــن قبــل .. أعتــاد يوميــاً أن يكــون أول 

مــن يصــل لمقــر المجلــة و آخــر مــن يغــادر حتــى أصبــح جــزءاً مــن المــكان لا تألفــه أعيننــا بدونــه .. و 

عندمــا تواصــل غيابــه لليــوم الثــانى أرســلنا مندوبــاً مــن المجلــة للســؤال عنــه .. عرفنــا أنــه مــرض فجــأة .. 

أصيــب بألتهــاب رئــوى حــاد و نقلــوه للمستشــفى .. لم يكــن عــم فتحــى بالشــخص قــوى البنيــان و لكنــه 

لم يمــرض قــط .. و كأن الطبيعــة أرادت أن تعوضــه عــن ضعــف بنيانــه بمناعــة قويــة ضــد المــرض .. و لكــن 

مناعتــه أنهــارت فجــأة .. زاره بعــض المحرريــن فى المستشــفى و كنــت أنــوى مشــاركتهم الزيــارة و لكنــى 

أضطــررت للســفر لتغطيــة مؤتمــر هــام .. أحــد الزمــاء أتصــل بى و أبلغنــى أنــه ســأل عنــى و كان يرغــب 

فى رؤيتــى فصممــت عــى زيارتــه بعــد أنتهــاء المؤتمــر .. و لكنــه مــات بعــد عــدة أيــام .. لم يكــن لــه أقــارب 
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هنــا فتولــت الجريــدة كل شــئ و دفــن فى أحــد مقابــر الفقــراء .. و لأن المصائــب لا تــأتى فــرادى .. صــودرت 

جريدتنــا بعــد أن نشرنــا تحقيقــاً فى قضيــة هامــة رغــم قــرار النائــب العــام وقتهــا بحظــر النــر فى تلــك 

القضيــة .. و عندمــا عاودنــا النــر .. كان الوقــت قــد فــات لنــر نعيــاً لــه .. مــرت ســنة الآن منــذ وفاتــه 

و ترقيــت حتــى أصبحــت رئيــس التحريــر .. و جئنــا بســاعى جديــد ليحــل مــكان عــم فتحــى .. هــذه هــى 

حكايتــه كلهــا .. كــا تــرون .. لا أســتحق أن أكتــب قصــة عنهــا أو تحقيقــاً و أنشرهــا

سكت قليلاً .. سألته بدهشة : و لماذا ظننت إذن أنه هو الطارق ؟

أرتشف قليلاً من كوب القهوة أمامه .. قال كمن يتذكر شيئاً :

نســيت أن أقــول لكــم .. بعــد عــدة أيــام مــن وفــاة عــم فتحــى وقعــت بضــع حــوادث غريبــة فى المجلة 

ــذى عمــل  ــد ال ــاك .. أيضــاً الفــراش الجدي ــخ رغــم أن لا أحــد هن ــة فى المطب ــاس تســمع صــوت جلب .. أن

هنــا أخبرنــا أنــه يلاحــظ أصــوات قادمــة مــن المكاتــب عندمــا يــأتى فى الصبــاح .. و كأن شــخصاً ينظفهــا.. و 

عندمــا يتحقــق مــن الأمــر يجــد المكاتــب خاليــة .. و بــواب العــارة يؤكــد أنــه يــرى أحيانــاً الأنــوار مضــاءة 

لفــرات متأخــرة فى المســاء حيــث أعتــاد عــم فتحــى الســهر مــع بعــض المحرريــن الذيــن يمكثــون لأنجــاز 

أعمالهــم المتاخــرة رغــم أنــه لم يعــد أحــد يفعــل ذلــك الآن .. و بــدأت أســمع صــوت طــرق عــى البــاب 

فى نفــس الأوقــات المنتظمــة التــى كان يقــدم عــم فتحــى فيهــا قهــوتى المعتــادة .. نفــس طرقتــه المميــزة 

عــى البــاب .. كتلــك التــى ســمعتموها .. و عندمــا أفتــح البــاب لا أجــد أثــر لأحــد .. و بعــض المحرريــن 

أيضــاً حــدث معهــم نفــس الشــئ .. و بالــذات القدامــى منهــم .. و أســتمرت هــذه الطرقــات مــن يومهــا 

حتــى الآن .. الغريــب أن عــم فتحــى كان يحتفــظ ببضــع أعــداد مــن المجلــة فى درج خــاص داخــل المطبــخ 

.. أعــداد خاصــة ممتلئــة بالصــور أكــر و منهــا العــدد الأول للجريــدة .. و لكنهــا أختفــت كلهــا رغــم أن 

الفــراش الجديــد رآهــا هنــاك أول يــوم أســتلم فيــه العمــل هنــا .. و لكنهــا أختفــت بعدهــا .. كــا أن بعــض 

الصــور المعلقــة عــى الجــدران تحطمــت أطارتهــا .. فلــم نعــد نعلــق أى صــور عــى جــدران المــكان

توقــف صديقــى عــن الــكلام لبرهــة .. خيــم علينــا الصمــت .. نظــر فى ســاعته قائــاً بسرعــة : يبــدو أن 

الوقــت تأخــر .. ســأدعوكما للغــذاء بمناســبة الترقيــة .. 

نهــض فخرجنــا مــن مكتبــه دون كلام .. كنــت فى حالــة صدمــة مــا ســمعت .. سرنــا فى الردهــة الخاليــة 

ــكان شــبه خــالى ..  ــم بالفعــل فالم ــوا عمله ــذاء أو أنه ــن فى أســراحة غ ــدو أن معظــم المحرري ــاً .. يب تمام

أقتربنــا مــن المطبــخ .. تســمرت فى مــكانى عندمــا تناهــى إلى ســمعى صــوت قــادم مــن داخلــه .. نظــرت 

ــا أزداد الصــوت وضوحــاً ..  ــه أكمــل طريقــه بشــكل طبيعــى فــرت معــه .. مــع أقترابن لصديقــى و لكن

ــا صــوت تقليــب صفحــات .. أشــار صديقــى إلى  ــاً و معه ــاه تغــى و كأن شــخصاً يعــد مشروب صــوت مي

كــرسى بجــوار المطبــخ تمامــاً :

- هنا أعتاد أن يجلس عم فتحى ينتظر أشارة أحد من الموظفين .. و هنا المخزن ..

ظــل صديقــى يتكلــم و نحــن نعــر أمــام المطبــخ .. لم أنتبــه لأى مــن كلامــه لأنى كنــت مشــغولاً بمعرفــة 

مــا يــدور داخــل المطبــخ .. بمجــرد أن أصبحنــا أمامــه حتــى ألتفتــت ببــطء لألقــى نظــرة سريعــة بداخلــه 
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.. لم يكــن هنــاك أحــد .. المــكان خــاوى تمامــاً و الصــوت توقــف بمجردنــا أن عبرنــا أمامــه .. أقشــعر بــدنى 

ــى عــاد الصــوت مــرة أخــرى بوضــوح .. ســيطرت عــى نفــى  ــخ حت ــا مدخــل المطب .. بمجــرد أن تجاوزن

ــه عــى صــوت  ــل أن أنتب ــاً قب ــى .. سرحــت قلي ــاردة فى جســدى رغــاً عن ــة .. سرت قشــعريرة ب بصعوب

صديقــى مكمــاً كلامــه :

ــه عــدة مــرات و لكنــى  كلــا تذكــرت عــم فتحــى شــعرت بالشــفقة نحــوه .. حاولــت أن أكتــب عن

ــه ..  ــز فى حيات ــى الآن لم أجــد أى شــئ ممي حت

ثــم تنهــد و هــو يلــوح بيديــه بيــأس قائــاً : ليتنــى أجــد أى شــئ مثــر فى قصــة حياتــه لأكتــب عنــه 

عــى الفــور 

احمد جمال حميد مصر
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فَيْرُوبَكْتِيرْيَا الحُّب

الثامــن والعــرون آذار، تشــر الســاعة الى الثامنــة ليــا ، تمــددت »تيفاويــن« عــى سريرهــا في غرفتهــا 

المظلمــة تحُــدق بالســقف، تفكــر بالــاشيء دموعهــا تنحــدر بصخــب عــى وجنتيهــا بينــا هــي هادئــة، 

يــكاد العنكبــوت القابــع في تلــك الزاويــة لا يشــعر بوجودهــا، تنُاديهــا جدتهــا مــن وراء البــاب »تيفاويــن« 

ــة، ارحمــي نفســك وكــوني  ــا ابنتــي افتحــي البــاب وحدثينــي قــد مــرَّ شــهرين وأنــتِ عــى هــذه الحال ي

قويــة لأجلــه فهــو يحتاجــكِ، قومــي الآن وكفكفــي تلــك الدمــوع فلــن تزيــدك إلا هوانــا، عــادت الجــدة 

إلى غرفتهــا تتابــع حصــة فكاهيــة في إحــدى القنــوات الفضائيــة عــى شاشــة التلفاز،أمّــا »تيفاويــن« أخــذت 

تفُكــر في كلام جدتهــا وتفُكــر بمــا أخبرهــا بــه الطبيــب اليــوم في المستشــفى، أخبرهــا ان حالــة »يــزن« في 

تدهــور مســتمر ولا ســبيل لإنقــاذه مــن سرطــان الــدم أو مــا يعُــرف باللوكيميــا؛ فقــد انتــر فيــه بسرعــة 

وأصبــح حــاد ومــن المعجــزة شــفاؤه.

 تستمر بالبكاء بحرقة، تختلط الكلمات في رأسها، تتقلب يمينا وشمالا،

 تذكــر أول يــوم رأت فيــه »يــزن« صدفــةً في كليــة الهندســة المعماريــة ايــن كانــت تنتظــر صديقتهــا 

»رؤيــة« التــي ســاهمت في جعــل العلاقــة بــن »تيفاويــن ويــزن« تصــل الى مــا هــي عليــه اليــوم، كان يومــا 

مشمســا مــن اواخــر شــهر آذار بلســعات بــرد خفيفــة، أطــال النظــر في عينيهــا البنيتــن وشــعرها الكســتنائي، 

بادلتــه النظــرات نفســها نحــو عينيــه وشــعره الأســود كقطــع الليــل، غــادرت مــع صديقتهــا وأخــذت جــزءا 

مــن »يــزن« خبأتــه بــن دفتــي قلبهــا، جــزء قــد يصنــع المعجــزات في حــدود وقــت لا يلــد المعجــزات ولا 

حتــى يتوهــم بكينونتهــا.

في حــدود الســاعة العــاشرة ليــا غــادرت »تيفاوين«سريرهــا لتجلــس إلى الطاولــة ، فتحــت حاســوبها 

ــدولي  ــز الأبحــاث ال ــا في مرك ــض لإســتكمال أبحاثه ــالة رف ــروني لتجــد رس ــا الإلك ــح بريده ــدأت تتصف وب

للبيوتكنولوجيــا في »ليهــو« بهــواي، هنــا أجهشــت بالبــكاء وبقــوة أكــر هاتــه المــرة؛ لانهــا تــرى طموحاتهــا 

تتــاشى أمامهــا الواحــدة تلــو الأخــرى؛ خطيبهــا عــى فــراش المــوت، وحلمهــا أن تصُبــح باحثــة في مجــال 

بيولوجيــا الخليــة والجزيئــة مقيــد في ســجن »الجزائــر«؛ لا هــو يــرى النــور هنــا، ولا في أي بلــد غــربي آخــر.

مــرَّ أســبوعان وهــي عــى تلــك الحالــة كئيبــة حزينــة شــاحبة، فاقــدة للأمــل تذهــبُ للعمــل صباحــا 

في مخــر الأبحــاث الميكروبيولوجيــة، تعــود مســاءا حاملــة بعــض الأغــراض التــي أوصتهــا جدتهــا أن تجلبهــا 

حــن عودتهــا، تدلــفُ البــاب بصمــت، تقبــل جدتهــا، تتنــاول بعــض الطعــام، ثــم تدخــل غرفتهــا لا تتحــدث 

ولا تبتســم، لا تجــد الجــدة حــاَّ لمواســاتها؛ فمصيبتهــا ليســت هينــة، تــزور الجــدة »يــزن« في المستشــفى 

بــن الحــن والآخــر، فيســألها عــن حفيدتهــا وعــن غيابهــا فتخُــره أنهــا منهــارة وقــد فتــك بهــا الحــزن، وأنهــا 

لا تجــد حــا لإخِراجهــا مــن تلــك الحالــة الفظيعــة، اتصــل »يــزن« ب«تيفاويــن« وأخبرهــا أنــه يــود رؤيتهــا 

حــالا ثــم أغلــق الخــط دون أن يســمح لهــا أن تعتــذر كعادتهــا... 

تجلــس بجانبــه موجهــة وجههــا إلى النافــذة، يحُــدق فيهــا هــو كعادتــه يخبرهــا أن تنظــر في عينيــه، 
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فتفعــل فيقــول لهــا إن المــوت حــق وكل نفــس لابــد أن تتجــرع مــن كأس المــوت، يقول«عزيــزتي إني راحــل 

لا محالــة فــا تهجرينــي قبــل المــوت، يكفينــي أن المــوت ســيبعدني عــن أحبتــي ؛ فــا تفعــي ذلــك قبلــه 

رجــاءا«، انفجــرت »تيفاويــن« بــكاءً، وأخبرتــه أنهــا لا تســتطيع رؤيتــه يمــوت هكــذا ببطــئ، وأنهــا تمــوت 

ــنِّ عينيــك؛ لعــي بــه  في الســاعة ألــف مــرة بســبب حالتــه، احتضنهــا وهمــس لهــا :«لا تحرمينــي مــن بُ

ــة وتركهــا تعــود الى  ــدا، او أمــوت وهــو آخــر أروع مشهد«،شــحنها ببعــض الإيجابي أســتجدي نفســاَ جدي

البيــت وهــي نوعــا مــا ســعيدة.

في صبــاح اليــوم التــالي كانــت ترُاقــب شروق الشــمس مــن نافذتهــا وكــوب القهــوة في يدهــا يتصاعــد 

منــه البخــار إلى زجــاج النافذة،يرســم بقطــرات منــه منحنيــات عــى الزجــاج، الجــو خارجــا بــارد وهــي لم 

تنــم الليــل بأكملــه، كومــة الأوراق في ســلة المهمــات، وأخــرى عــى سريرهــا، بعضها عــى الأرض وحاســوبها 

مســتيقظ أيضــا وقرابــة العــرة نوافــذ في حاســوبها مقــالات ومواضيــع علميــة وكلهــا بالانجليزيــة.

رددت »تيفاويــن« جملــة قبــل خروجهــا مــن غرفتهــا :«لا يمكــن ان تغــادر هــذا العــالم، أؤمــن بالقضــاء 

ره لخدمــة  والقــدر كــا أؤمــن أننــا لم نــؤتَ مــن العلــم ســوى القليــل، لا زال هنــاك الكثــر لنكتشــفه ونســخِّ

الانســانية،أيعُقل أن يكــن داء دون دواء؟هــه، لا«

ــي  ــدك أن ترُتب ــر ولا أري ــا بخ ــي فأن ــة« لاتقلق ــا قائل ــت جدته ــا ، قبَّل ــا وراءه ــاب غرفته ــت ب أغلق

ــي«. ــا ه ــا ك ــي، دعيه غرفت

تمتمــت الجــدة أدعيــة حمــد وشــكر فحفيدتهــا الآن تبــدو عــى مــا يــرام، أعــادت شريــط الذكريــات 

وهــي مبتســمة يــوم وُلــدت الصغــرة، وأعطتهــا جدتهــا هــذا الاســم الأمازيغــي الــذي يحمــل معنــى« أولى 

أنــوار شروق الشــمس عــى الجبــل«، اليــوم فقــط التمســت ذاك النــور عــى وجههــا التــي أظُلمــت سرائــره 

لمــدة شــهرين ونصــف.

ــي،  ــوع علم ــوص موض ــه بخص ــز لتحُدث ــر المرك ــب مدي ــت الى مكت ــا واتجه ــن« عمله ــت »تيفاوي أنه

ــات، ــة والفيروس ــاص المناع ــر درس اختص ــذا المدي ــم أن ه بحك

ســألته إن كان هنــاك فــروس حميــد يســتطيع القضــاء عــى الخلايــا البيضــاء الزائــدة الغــر مكتملــة 

النضــوج ؟فأجابهــا بعدمــا صمــت لثــواني، هنــاك فــروس فقــدان المناعــة المكتســبة »الايــدز« ولكنــه ليــس 

حميد،أضــف الى ذلــك هــذا الفــروس يقــي عــى كل الخلايــا البيضــاء ليــس فقــط الغــر مكتملــة النضــوج، 

ــدر  ــول أن ــا ح ــن أحده ــه كتاب ــن درج مكتب ــرج م ــره؟ فأخ ــد غ ــر: ألا يوج ــرى وبتوت ــرة أخ ــألته م فس

ــا: ســتجدين  ــال له ــفة لحــد الســاعة، وق ــا المكتشَ ــواع البكتيري ــالم والآخــر حــول كل أن الفيروســات في الع

ــن  ــذي تنوي ــدف ال ــة لله ــواع القريب ــاري أحــد الأن ــن، وإن لم تجــدي اخت ــن الكتاب ــك في أحــد هذي إجابت

ــر »فهــد« عــى كرمــه وســخائه  ــه واعلمينــي لأســاعدك، لم تجــد »تيفاويــن« كيــف تشــكر المدي ــام ب القي

ــب؛  ــة ح ــل جرع ــه بالمقاب ــاؤل وأعطت ــة تف ــه جرع ــذت من ــزن« وأخ ــا زارت »ي ــت بعدم ــادت الى البي وع

ليصمــد في وجــه المــرض ولا يستســلم لهيجــان أمواجــه عــى حياته...«يــزن« لا يريــد تــرك هــذا العــالم؛ لأنــه 

يحُــب »تيفاوين«ويريــد أن يكُمــل رحلــة العمــر معهــا. 
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أخــذت تلتهــم المعلومــات المتواجــدة في الكتابــن وتبحــث عــن جوهرتهــا، تبحــث عــن الأمــل عــن شيء 

قــد يشُــفي لهــا خطيبهــا، أن يعيــد إشراقــة الحيــاة أن يبــدد غيــوم اليــأس مــن حياتهــا، اســتغرقت أيامــا 

تبحــث فيهــا وتقــرأ حتــى توصلــت أخــرا الى حلــن لا ثالــث لهــا :أولهــا فــروس الايــدز الــذي أخبرهــا 

عنــه الدكتــور »فهد«،والــذي كانــت تعلــم بأمــره قبــل أن يخُبرهــا بــه الدكتــور والثــاني بكتيريــا شــفافة اللون 

ــة  ــش بجــوار الشــعاب المرجاني ــش في غلاصــم ســمك يســمى«ملاك الامبراطــور« يعي ــاة تعي قصــرة الحي

ــا في المحيطــن الهنــدي والهــادي مــن البحــر الأحمــر إلى هــاواي وجــزر اســرال الموجــودة غالبً

هــذا النــوع مــن البكتيريــا يســتطيع تفكيــك الخلايــا إذا تــم الإلتصــاق بينهــا وتصفيــة الجســم مــن 

بقاياهــا.

ــر  ــق يدمِّ ــن دقي ــا كائ ــدت وأن مبتغاه ــا وج ــم م ــن أه ــره ع ــا تخ ــن« إلى مديره ــادت »تيفاوي ع

ــا البيضــاء الغــر ناضجــة في الــدم،وأن حقــن هــذا الكائــن في جســم الإنســان يضمــن  مســتعمرات الخلاي

عــدم الإضرار بــه، فأخبرهــا أن مركــز الأبحــاث الــذي يعمــان فيــه، يملــك عينــات مــن فــروس الإيــدز مخزنة 

ــا ليكــون  لأغــراض البحــث العلمــي ولتحقيــق مــا تصبــو إليــه »تيفاويــن« يجــب تحويــل الفــروس جيني

مهيــأ لمحاربــة فقــط الخلايــا الغــر ناضجــة وأيضــا لا يســبب أي ضرر لجســم الإنســان، بحثــت »تيفاويــن« 

عــن طريقــة هجــوم فــروس الإيــدز للخلايــا فوجــدت أن لــه مثبتــات مناســبة تمامــا للمســتقبلات الموجــودة 

ــا البيضــاء الناضجــة  ــن الخلاي ــا نحــو »الفروقــات ب ــا وجهــت  بحثه ــات البيضــاء، وهن عــى ســطح الكري

والغــر ناضجــة« فوجــدت أن للثانيــة مســتقبلات تختلــف عــن الأولى، فظنــت أنهــا بلغــت ضالتهــا ولكــن 

ــي عــى  ــر جين ــت تغي ــو أحدث ــى ل ــة ؛ فحت ــل عــى المناع ــر والتحاي ــع التغ ــة وسري ــر المناع ــدز يدم الإي

الحمــض الريبــي للفــروس ليلائــم تثبتــه عــى مســتقبلات الخلايــا البيضــاء الغــر ناضجــة ســتبقى مشــكلة؛ 

وهــي أن مناعــة الجســم تهُاجمــه كَونــه غريــب عــن خلايــا الجســم، وهنــا يــأتي دور الفــروس في التخفــي 

ــل  ــد ب ــن يتمكــن مــن القضــاء عــى مــا نري وإرهــاق مناعــة الجســم وأيضــا عندمــا تتغــر مســتقبلاته ل

بالعكــس ســيتجه صــوب الخلايــا الناضجــة ويزيــد الطينــة بلَّــة ويدمــر الجســم كليــا، صرخــت »تيفاويــن« 

ياإلهــي ماهــذا؟ وكانــت الســاعة وقتهــا الرابعــة فجــرا، تــكاد تجُــن مــع الأبحــاث التــي تقــوم بهــا لا تنــام 

إلا سُــويعات وتحــاول التخيــل والبحــث كثــرا لــي تجــد ســبيلا ينــزع المــرض مــن جســد »يــزن«، تبحــث 

ليــل نهــار عــن طريقــة لتصنــع معجــزة، تدعــو كثــرا موقنــة أن الدعــاء يغــر القــدر.

كَــرت لقــاءات »تيفاويــن« و«فهــد« ونقاشــاتهم المطوَّلــة عــن هــذا البحــث العلمــي الصعــب، وبــدأ 

ــاة بالخائنــة، ورد هــذا الخــر »يــزن«  الجاهلــون مــن العــال يصــدرون إشــاعات حولهــا وينعتــون الفت

فــازدادت حالتــه ســوءَا، ولم يســمح لخطيبتــه بــأن تــراه أو تــرح له،غــادرت »تيفاويــن« المدينــة حاملــة 

معهــا الأسى والخيبــة كأنثــى حَبلــت مــن زوجهــا المخمــور فنعتهــا يــوم وَلــدت بأنهــا عاهــرة. اســتقرت في 

بيــت »رؤيــة« صديقتهــا التــي تزوجــت في المدينــة المجــاورة لمدينتهــا .

ربتــت »رؤيــة« عــى قلــب صديقتهــا وشــجعتها لمواصلــة أبحاثها،اتصلــت »تيفاويــن« بجدتهــا وأخبرتهــا 

بالقصــة فــكان موقــف الجــدة هــو نفــس موقــف »رؤيــة« وهكــذا أكملــت خطيبــة »يــزن« أبحاثهــا لأجلــه؛ 

لأجــل الحــب الــذي لا يتوقــف عــن النمــو في داخلهــا كســيقان أشــجار الخيــزران، كمتانــة حبــال المرســاة.
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لازال أمــر فــروس الايــدز حــا ومشــكلة في ذات الوقــت، لا تكــف »تيفاويــن« عــن البحــث بشــأنه لا 

ســيما وأن الطبيــب أخبرهــا آخــر مــرة أن »يــزن« في آخــر مراحــل السرطــان، لم تعُــد تميــز إذ الشــمس في 

ــاة، يعينهــا  هــا بالحي ــذي يُدُِّ ــا؛ ذاك الأمــل ال ــر ببحثه ــا الكب شروق أو غــروب لكــرة إنشــغالها وإهتمامه

ب صِــدْق حبهــا لا يغــادر العــالم . عــى النهــوض كل مرةلأجــل خطيبهــا الــذي كــذَّ

فــروس الإيــدز هــذا الكائــن الغريــب يحمــل صفــة المهاجمــة ســنجعله يحتفــظ بهــا ونغــر كل حمضــه 

الباقــي،أو نحمــل بعــض صفاتــه وننقلهــا إلى كائــن آخــر، إنــه الجنــون بعينــه كيــف تقــوم بحفــظ بعــض 

جيناتــه في كائــن آخرهــذا لا يعُقــل وكأنهــا ســتجعل كائنــا جديــدا يســتقبله العــالم ؟؟

ــا الشــفافة تعمــل عــى تعقيــم وتنظيــف غلاصــم ســمك »ملــك الامبراطــور«، وأثبتــت  تلــك البكتيري

ــة الأبحــاث أنهــا تعمــل كمنظفــات مــن أي رواســب حيوي

قفــزت »تيفاويــن« مــن سريرهــا قائلــة وجدتهــا ســنحمل بضــع مورثــات فــروس الإيــدز طبعــا بعــد 

تعديلهــا وزرعهــا في الحمــض النــووي للبكتيريــا الخاصــة بســمك »ملــك الامبراطــور« وســأحقنها في »يــزن« 

ســتقوم البكتيريــا بمهاجمــة الخلايــا البيضــاء الغــر ناضجــة ؛عنــد التثبيــت ســتتحرض قــوة أخــرى للبكتيريــا 

ــت  ــا أو أي شيء آخرمثب ــك الخلاي ــى تفكي ــل ع ــدا يعم ــادر ج ــم ن ــراز إنزي ــف بإف ــة التنظي ــي عملي وه

عــى مســتقبلات البكتيريــا ، هــذه البكتيريــا مســالمة جــدا ولا تشــكل خطرعــى حيــاة الإنســان، ابتســمت 

»تيفاويــن« لنفســها في المــرآة وهــي تقــول الوجهــة الآن إلى جــزر هــاواي لاســتخراج البكتيريــا الكنــز كــا 

أســمتها هــي.

مــرَّ عــى ســفر »تيفاويــن« أربعــة أيــام، وكالعــادة مجتمعنــا لا يهمــه ســوى نقــل الأخبــار وهاتــه المــرة 

ــافرت إلى  ــه س ــاعه أن خطيبت ــة س ــزن« لحظ ــة »ي ــت حال ــكأس، تأزم ــضَ ال ــي كادت أن تفُِي ــرة الت القط

هــاواي، يظنهــا نسََــت أمــره وذهبــت إجــازة لتلتقــي ب«فهــد« لأنــه هــو الآخــر ســافر الى هنــاك ،ولا يعلــم 

أنهــا جازفــت بحياتهــا لأجلــه.

في مطــار »ليهو«بهــاواي تــم توقيــف »تيفاويــن« للتفتيــش، ربمــا لم ترتعــب في حياتهــا مثلــا ارتعبــت 

ــوة  ــدز مخــزن في عب ــت تحمــل فــروس الإي ــرَّ التفتيــش بســام ولم يكُتشَــف أمرهــا ؛ فقــد كان ــا، م وقته

ــا  ــمَّ الإمســاك به ــو ت ــذت بأعجوبة،ل ــاج، ونف ــة المكي ــا في حقيب ــه، وضعته ــاظ ب ــرة مخصصــة للإحتف صغ

ــص  ــرى دون ترخي ــارة أخ ــارة إلى ق ــن ق ــرة م ــة خط ــة بيولوجي ــت عين ــا نقل ــا لأنه ــة حياته ــتدُان طيل س

قانــوني.

 فــور خروجهــا مــن المطــار وجــدت »فهــد« ينتظرهــا وأخبرهــا أنــه وفَّــر ســمك«ملك الامبراطــور«، وأنــه 

يجــب أن يسرعــوا الى مركــز الأبحــاث الــدولي في البيوتكنولوجيــا ، صُعقــت »تيفاويــن« وتوقفــت مكانهــا 

فســألها: »فهــد« مابــك تحــركي لم يبقــى لدينــا وقــت، أجابتــه :نفــس المركــز الــذي رفــض طلبــي لمواصلــة 

أبحــاثي ....

ركبــا الســيارة واتجهــا نحــو مركــز الأبحــاث، أيــن قامــت »تيفاويــن« بغســل غلاصــم الســمك بمحلــول 

خــاص وقامــت باســتخراج البكتيريــا الشــفافة ثــم بعــد ذلــك قامــت بوضعهــا في وســط غــذائي لتتكاثــر.
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 تــم تعديــل جينــات الهجــوم لفــروس »الايــدز« لجعلهــا تهاجــم خلايــا الــدم البيضــاء الغــر ناضجــة 

بتشــكيل مســتقبلات خاصــة، وهــذا تــم

DNAبتقنية التعديل الوراثي ثم تم صنع الحمض النووي

مــن الحمــض الريبــي الخــاص بهاتــه الجينــات المعُدلــة للفــروس وتــم وضــع هــذا الحمــض النــووي 

ــووي عــى شــكل حلقة(عــادة مــا يتــم حقــن  ــارة عــن حمــض ن ــا الشــفافة )وهوعب في بلاســميد البكتيري

الحمــض المعَُــدل وراثيــا في البلاســميد لســهولة حقنــه في البكتيريــا وأيضــا لأنــه ينُســخ ويتُرجــم إلى أحــاض 

آمينيــة ثــم بروتينــات ثــم إلى عضيــات وهكــذا يتــم خلــق مســتقبلات عــى ســطح البكتيريــا

 يتــم إكثــار هاتــه البكتيريــا بعدمــا يتــم إثبــات أنهــا قامــت بإحتــواء البلاســميد المحُتــوي عــى جينــات 

ــران  ــه المعجــزة عــى الف ــب هات ــم تجري ــا بالانقســام المتســاوي ث ــار البيكتيري ــم اكث الفــروس المعُدلة؛يت

ــة  ــم وفي ســبيل صناعــة الأدوي ــة التــي ضحــى أجدادهــا وآباؤهــا في ســبيل العل البيضــاء الصغــرة الجميل

ــاب  ــا لتصُ ــل في نخاعه ــم إحــداث خل ــا ت ــا؛ بعدم ــا غريب ــرب دواءً بيولوجي ــوم تجُ ــة، هــا هــي الي للبشري

بسرطــان الــدم.

ــن«؛ وسر التســمية هــو أن  ــا أســمتها »تيفاوي ــران ب«الفَيْوُبكَتيريا«ك ــن الف ــن حق ــبوع م ــد أس بع

ــا. ــوي عــى جــزء مــن الفــروس والجــزء الآخــر بكتيري ــن بيولوجــي يحت ــدواء  كائ ال

 هــا هــي ذا الفــران تتأرجــح في قفصهــا بصحــة جيــدة وصريرهــا يعلــو المخــر وكأنهــا لا تعــاني مــن 

شيء.

أثبتــت التحاليــل أن الــدواء البيولوجــي يقــوم بتخريــب الخلايــا البيضــاء الغــر الناضجــة وذلــك بتثبيتهــا 

ــروس  ــات الف ــل جين ــل عم ــو بفع ــي تنم ــا )والت ــطح البكتيري ــى س ــدة ع ــة المتواج ــتقبلات الخاص بالمس

ــا  ــاة الفيروبكتيري ــا( ثــم هضمهــا بانزيــم هاضــم وقبــل انقضــاء حي ــا والمحقونــة في البكتيري المعدلــة وراثي

تنقســم مخلفــة بنتــاً وراءهــا تكُمــل عمــل أمها؛وهكــذا هــو الحــال بعــد حقــن الفــران ب 0,5مــل مــن 

الــدواء فقــط. 

تســاءل »فهــد« عــن ســبب لجــوء »تيفاويــن« إلى هــذا الحــل ولم تنتظــر تجريــب زرع نخــاع ل«يــزن«، 

ــا  ــل الخلاي ــن تجع ــي م ــة ه ــرات جيني ــود طف ــوراثي بوج ــه ال ــل في طاقم ــك خل ــزن« يمل ــه أن »ي فأجابت

الجذعيــة لنخــاع »يــزن« في اضطــراب دائــم تنُتــج أورام مــن الخلايــا البيضــاء الغــر ناضجــة مــا تجعــل 

الــزرع أو أي عــاج كيميــائي لا يفُيــد البتــة.

ــا رفضــت  ــده لا ســيما أنه ــه وحق ــد اشــتعلت غيرت ــل ق ــن« ب ــذكاء واصرار »تيفاوي ــد« ب أعُجــب »فه

خطبتــه لهــا العــام المــاضي،في هــذه الأثنــاء اتصلــت جــدة »تيفاويــن« وأخبرتهــا أن »يــزن« في حالــة صعبــة 

جــدا وأنــه في غيبوبــة ...

قــد يوُاعــد الحــب سرا نجــوم الســاء ليحــي لهــا تفاصيــل قلبــن فرقتهــا ظــروف الحيــاة، وأنَّ سَــعْيَ 

قلــب واحــد لا يكفــي ليَتِّــم اللقــاء، مــادام حبــل الوصــال مــن القلــب الآخــر قــد توقــف عــن العطــاء....
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ــا في  ــوات مخصصــة ووضعته ــا في عب ــدواء وأحكمــت تخزينه ــن ال ــن م ــن« جرعت ــت »تيفاوي حمل

أقــام أحمــر الشــفاه ، ثــم اتجهــت مبــاشرة إلى المطــار، تــم توقيــف »تيفاويــن« وكأن أحدهــم قــد أوشى 

بهــا، وتــم تفتيــش حقيبــة اليــد خاصتهــا، ليســتخرجوا أحمــر الشــفاه ويفضحــوا أمرهــا، صُدمــت »تيفاوين« 

لهــذا الأمــر فالتفتــت يمينــا لــرى »فهــد« يبتســم بخبــث ويودعهــا راكبــا الطائــرة .

تــم توجيههــا إلى مقــر الشرطــة وبــدأت التحقيقــات، وهــي شــامخة في مكانهــا دون أي ذُعــر تجُيبهــم 

وتخبرهــم كل الحقيقــة؛ أنهــا تســتعمل هــذا النــوع مــن الميــاه لنــزع الميكيــاج لا غــر، بعــد ســاعتين مــن 

التحقيــق تــم الإفــراج عنهــا لأنهــم تأكــدوا مــن التحاليــل أنهــا بالفعــل مجــرد ميــاه لا غــر.

فتــح »فهــد« حاســوبه ليقــوم بنــر مقــال علمــي حــول البحــث والــدواء البيولوجــي الــذي اكتشــفته 

»تيفاويــن«، فقــام بإعــداد مــا تبقــى مــن لمســات وأرســله إلى الموقــع المخصــص للنــر، في انتظــار ردِّهــم 

له؛طامعــا في الشــهرة والمــال وانتقامــا مــن »تيفاويــن«.

ــت،  ــا البي ــور ولوجه ــا ف ــا بانتظاره ــة« وزوجه ــدت »رؤي ــا، وج ــزل جدته ــن« إلى من ــت »تيفاوي وصل

ــه، لا  ــة« لا تقــولي أنــك لم تســتطيعي حقن ــا »رؤي ــة الســفر مــن يدهــا وقالــت أرجــوك ي أســقطت حقيب

ــت  ــور اســتيقاظها همَّ ــا، ف ــة ، ســقطت أرضــا وأغمــيَ عليه ــن« باكي ــارت »تيفاوي ــات وانه ــه م تقــولي أن

بالنهــوض مــن فراشــها فأوقفتهــا »رؤيــة« وقالــت لا تقلقــي تــم حقنــه كــا اتفقنــا والآن تمــر 24ســاعة عــى 

ذلــك، لا يــزال في غيبوبتــه ولكنــه عــى قيــد الحيــاة.

ضحكــت »تيفاويــن« ملــئ شــدقيها وقالــت تحققــت المعجــزة يــا »رؤيــة« تحققــت المعجــزة يــا جــدتي، 

ذُهــل مــن في الغرفــة لحالتهــا وظنــوا أنهــا جُنَّــت، فــور هدوئهــا أخــذت تــرد لهــم قصتهــا كيــف صنعــت 

ال«فيروبكتيريــا« وكيــف اســتغلت مســاعدة »فهــد« لهــا وهــي تعلــم بخُبثــه، ثــم كيــف قامــت بتخزيــن 

الــدواء في عبــوات صغــرة ووضعتهــا داخــل علبــة المكياج،بحيــث لا يســتطيع أي أحــد أن يكَْشِــف صنيعهــا 

لأنهــا درســت الأمــر جيــدا، قامــت بإرســال علبــة المكيــاج كطــرد ودفعــت مقابــل أن يصــل في أقــرب وقــت 

ولأن الطــرد كان يحــوي ميكيــاج فــإن توصيلــه أســهل مــن باقــي المشــريات الأخــرى.

وصــل الطــرد إلى بيــت »رؤيــة« فأسرعــت إليــه وتســاءت حينهــا مــا إن كانــت درجــة حــرارة الطائــرة 

ووســائل النقــل لم تؤثــر عــى الــدواء فأخبرهــا زوجهــا الــذي كان مختصــا في المعــادن، أن عبــوات الــدواء 

تعمــل عمــل الثلاجــة تحافــظ عــى العينــة أو مــا تحتويــه  كــا هــو، دون أن يلحــق بــه ضرر.

قامــت »رؤيــة« وزوجهــا بإخــراج العينــة وحقنوهــا في وريــد »يــزن« دون علــم أحــد، وهــذا بعدمــا 

تحصلــت »تيفاويــن« عــى نتائــج حقــن الفــران وتأكــدت مــن صحــة نظريتهــا، فراســلت صديقتهــا يومهــا 

وأخبرتهــا أن تحقــن »يزن«،كانــت رؤيــة وزوجهــا خائفــن مــن حقــن »يــزن« بــدواء مجهــول ، وولكنهــا 

نفــذا مــا طلبتــه »تيفاويــن« .

ــد »فهــد« أمــر المقــال العلمــي فصُعِــق بتوبيــخ الموقــع لــه، حيــث  مــرَّ شــهر عــى هــذه الحادثــة، تفَقَّ

أن المقــال الــذي قدمــه قــد تــم نــره قبلــه بأيــام مــن مركــز الأبحــاث البيوتكنولوجــي ب«ليهــو« -هــاواي-.

ــا  ــعرها بيديه ــب ش ــي تداع ــا الت ــر جدته ــها في حج ــندة رأس ــة مُس ــى الأريك ــن ع ــددت »تيفاوي تم
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الحانيتــن، هنــا لاحــت بعــض الذكريــات الخفيــة فتذكــرت يــوم أخــذت نتائــج تحاليــل الفــران المحقونــة 

بالــدواء، ســارعت الى غرفتهــا وأكملــت تقريرهــا العلمــي وقامــت بنــره لأنهــا كانــت تعلــم أن الحاقديــن 

هــم خطــوات ســقوط مباغتــة. فأرســلت الــدواء  دومــا موجــودون حــول الناجحــن ،وأن الناجحــن دومــا تلفُّ

قبــل أن تســافر، وقبــل أن تتحصــل عــى نتائــج حقــن الفــران، لتســتغل الأيــام الباقيــة في توصيــل العينــات 

بســام إلى أرض البلــد، عندمــا تأكــدت مــن صحــة فرضيتها،اتصلــت بصديقتهــا وأمرتهــا بفعــل مــا اتفقــوا 

عليــه .

ت الــدواء بعينــات مــن الميــاه المزيلــة للمكيــاج،دون أن يلاحظهــا »فهــد« الــذي ظــن أنهــا وضعــت   غــرَّ

الــدواء في العبــوات ووضعتهــا في أقــام أحمــر الشــفاه.

تمــر الأيــام ويفعلهــا الدعــاء ويغــر الأقدار،تمــرُّ الأيــام ويتصافــح الأسى والأمــل، يتعانــق الحقــد والحــب، 

ــا،  يتصــافى القلــب والجســد فيســتيقظ »يــزن« ويجــد »تيفاويــن« بجانبــه يفتــح عينيــه كأنــه وُلــد حديث

كأن لا ألم في عضلاتــه لا ضرر في أعضائــه، كأن لا سرطــان زار أرضــه الطاهــرة، فينهــض بنشــاط متعجبــا مــن 

حالتــه فيســأل هــل نحــن في الجنــة؟ تضحــك »تيفاويــن« وتخُــره نعــم في جنــة الدعــاء والعمــل، في جَنَّــة 

معجــزة حدثــت عــى أرض الواقــع، أنــت وليــد فعلــة الحــب يــا عزيــزي، فــرط جنــوني بــك جعلنــي أقلــب 

ــه ســبحانه القــادر  ــر؛ الل ــك مــن بــن الأمــراض دواءً يشــفي علتــك بقــدرة القدي ــن العــالم وأجــد ل موازي

عــى كل شيء، لم يفهــم »يــزن« مــا تتفــوه بــه خطيبتــه فيدخــل الطبيــب إلى الغرفــة مبتســا قائــا معجــزة 

حدثــت معــك يــا »يــزن« الــدواء الــذي صنعتــه لــك خطيبتــك يجعلــك تتعايــش مــع خلــل نخاعِــك كأنــه 

لا يوجــد، أنــت الآن تصُنــف كأول مريــض يشُــفى مــن اللوكيميــا بفضــل »الفَيْوُبكَتيريــا« والآن تســتطيع 

العــودة الى المنــزل.

ــه الحجــاب  ــداء خطيبت ــه عــى شــفائه وعــى ارت ــه يحمــد الل لم يســتطع »يــزن« فهــم شيء ســوى أن

مــن تلقــاء نفســها، التفتــت »تيفاويــن« نحــو »يــزن« وقالــت لــه :«أدركــتُ أن اللــه وحــده بيــده أرواحنــا 

وأرواح مــن نحُــب ولا ســبيل الى إكتشــاف مــا ينُقــذ الإنســانية ســوى العلم«وأردفــت قائلة:«زرعــتُ فيــك 

ــا  ــحَنتها حنين ــدك إلى حضني،ش ــدي لتعُي ــان عشــقي،صنعتها بي ــن شري ــك م ــا في دمائ ــي بثثَتْه ــار حب صغ

متزايــدا لتخُــرك عــن مــدى رغبتــي أن تبقــى جانبــي دومــا عَلَّمتهُــا أن تحميــك و تزيــد نبــي فيــك، وأن 

تقــصَّ عليــك كل ليلــة قصــة »فيَْوُبكَتيريــا الحــب«.

فلة ذيب الجزائر
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الذوق الخاص

-  ما اسمك

-  امينة

-  اسمك الكامل...

-  امينة صدام

-  كم عمرك؟ 

-  30 سنة

-  ما مهنتك؟

 شيف... انا أشهر طباخة بالبلد 

***

اظننــي خيبــت امــل والــداي فقــد كان ابي طبيبــا جراحــا وامــي كانــت تمتهــن نفــس حرفــة ابي وكأي 

ابويــن ابتغيــا ان اســر في طريقهــا، لكننــي تشــبثت بشــغفي »الطبــخ« اجــل منــذ ســن مبكــرة اكتشــفت 

اننــي مهووســة بالتــذوق بالشــعور بالأطعمــة فعلــت المســتحيل لأتمســك بحلمــي، درســت ســنتين الطــب في 

الجامعــة كإرضــاء لابي لكــن تمكنــت بعدهــا مــن اقناعهــم بالســفر والالتحــاق بمعاهــد ومؤسســات عالميــة 

بهــدف اكتســاب الخــرات في فنــون الطبــخ، تخرجــت مــن مطعــم »لوكخــدون بلــو » في باريــس ســنة 2012  

  و بمــا ان الطبــخ الجزائــري و الاطبــاق الجزائريــة تحمــل الكثــر مــن النكهــات المختلفــة قــررت ان 

اعــود لبلــدي و ان ابــدع في هــذا المجــل قــررت ان افتتــح مطعــا خاصــا بي عــدت و تلقيــت رفضــا قاطعــا 

مــن والــداي الــذي ظننــت في فــرة غيــابي انهــا تأقلــا مــع الفكــرة فحســب رايهــا ان هــذا المجــال لا 

مســتقبل لــه في الجزائــر لكــن لم استســلم و اقنعتهــا و كان والــدي الممــول و المســاعد لي لافتتــاح مطعمــي 

»النكهــة الخاصــة« اجــل لقــد تدربــت عــى ايــدي اشــهر الطباخــن في العمــل و عملــت لمــدة ســنتين في 

مطاعــم مشــهورة و برفقــة طباخــن ذوي خــرة فــزاد رصيــدي المعــرفي بهــذا المجــال و لان النجــاح يبــدا 

بخطــوة قــررت ان يكــون نجاحــي في بلــدي أولا ثــم اصــل للعالميــة بــإذن اللــه كنــت امــام تحــدي و كان 

ــواد  ــود الم ــار اج ــوق اخت ــاب للس ــع في الذه ــابق الجمي ــرا و اس ــتيقظ باك ــت اس ــي كن ــات نف ــي اثب ع

الخــر و الفواكــه الطازجــة أشــهد عــى اللحــوم التــي اقتنيهــا بيــدي اطبــخ كل الاطبــاق بنفــي اطبــاق 

جزائريــة تقليديــة اضــع فيهــا لمســتي الخاصــة لتقديــم اشــهى الطعــام صحــي و بطريقــة مميــزة و كنــت 

ضــد الطعــام المجمــد و الــذي يحــوي مــواد حافظــة لــذا كان هــدفي الجمــع بــن الاكل الطــازج و الصحــي 

ــة  ) الكســكس باللحــم – الرشــتة – الشخشــوخة (  ــاق التقليدي ــذ و قــد مــزج مطبخــي بــن الاطب واللذي

والعصريــة ايضــا , فكنــت اطبــخ واقــوم بدعــوة أصدقــائي والاقربــاء لتــذوق اكلي اردت ان اثبــت حــالي أولا 
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مــن ثــم انطلــق في مطعمــي وافتتحــه للنــاس اجمــع.

لكــن لا اسرد لكــم هــذه القصــة لأعــد لكــم عــن نجاحــاتي، لربمــا ســتقرأون عنهــا يومــا مــا في أحــد 

ــم.  ــروني وعــى ان تفيدك ــع الك المجــات أو في موق

لكن سأخبركم بسرين صغيرين عني 

الــر الأول: أن الدافــع وراء نجاحــي هــذا ليــس فقــط الإرادة وحــب المهنــة فقــط، لكــن بعــد افتتــاح 

المطعــم  بســنتين التقيــت »اســحاق » وكان لــه الفضــل في أن يحيــي شــيئا بداخــي ويجعلنــي ابــدع في عملي 

صحيــح ان مطعمــي كان معروفــا لكــن بعــد ان التقيــت إســحاق زاد شــغفي بالطبــخ وزادت شــهرتي وذاع 

صيــت مطعمــي أجــل بعــد خروجــي مــن علاقــة حــب فاشــلة ومــروري بمرحلــة اكتئــاب لم أكــن أظــن يومــا 

أننــي ســأجتمع بحــب حيــاتي ، التقيتــه صدفــة في المكتبــة، كنــت ســأبتاع كتــب طهــو بينــا كان سيشــري 

روايــة بوليســية ، قمــت بدعوتــه لمطعمــي واعجــب بطبخــي و كــرت زيارتــه إلى أو وقــع كلتانــا في حــب 

الآخــر .

اما السر الثاني: يجب أن اقتل »اسحاق«

اعلــم ان أكــر مــا جذبكــم هــو الــر الثــاني والعديــد مــن الأســئلة تراودكــم الان وان أجبــت عليهــا 

فسأكشــف الكثــر مــن الأسرار، مــا يمكننــي أن اخبركــم بــه هــو أننــي تعرضــت لخيانــة أخــرى إذ وبعــد 

عامــن مــن العلاقــة وبعــد أن قررنــا الــزواج اكتشــفت أن اســحاق رجــل متــزوج والأمــر ســبب لي صدمــة 

- أهذا أمر كاف لتفكرين في قتله؟ 

هذا ما تفكرون به 

- نعم إنه أمر كاف فأكثر شيء لم اعد اتحمله هو الكذب والخيانة 

- هل انت مجنونة؟ تساءلتم ايضا 

- لا ولكنني سأنتقم لنفسي 

ــو »  ــت بطه ــة وقم ــوم العطل ــي في ي ــتدعيته لمطعم ــي أن اس ــة، يكف ــك الصعوب ــر بتل ــن الأم لم يك

شــطيطحة لحــم » طبــق جزائــري معــروف ومــن اســمه تبــن لكــم أن المكــون الأســاسي فيــه هــو اللحــم ب 

وبعدمــا وضعــت لمســاتي الأخــرة فيــه لمحــت ســيارته تتوقــف امــام المطعــم فقمــت بوضــع القليــل مــن 

المخــدر في صحنــه، كميــة قليلــة كفيلــة بجعــي اتغلــب عليــه جســديا بســهولة قمــت بأخــذه الى القبــو كان 

يمــي بتثاقــل لكــن ســاعدني ذلــك وضعتــه في كــرسي وقمــت بربطــه وشرعــت باســتخراج ادوات تقطيــع 

اللحــم الخاصــة )الســكاكين، الســاطور..( اقتربــت منــه رفعــت الســكين.. وكان ذلــك آخــر شيء اتذكــره.

- بعد 12 ساعة – 

- انت موقوفة 

- اسحاق ماذا تفعل هنا ولم أنا مقيدة؟ 
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- ادعى المحقق اسحاق وانت موقوفة بتهمة قتل ثمان رجال وامرأة 

- أنا لا افهم شيء 

- منــذ مــدة وجدنــا رأس مقطــوع لرجــل وعــى بعــد أمتــار رأس ايضــا لامــرأة ولم نجــد أثــرا لجســديهما 

تبــن بعــد مــدة أنهــا زوجــان تكــررت الأحــداث ثــاث مــرات نجــد راس الجثــة ولا نجــد باقــي جســمها 

ــت  ــة و تتال ــة احترافي ــوع بطريق ــراس مقط ــة الى ان ال ــن إضاف ــا متزوج ــا أنه ــرك بينه ــم المش والقاس

الجرائــم وصعــب علينــا الأمــر فلــم نجــد أي دليــل تركــه القاتــل ورغــم هــذا كان هنــاك اختــاف بســيط 

فمــن حــوالي 5 قتــى رجــل واحــد فقــط مــن وجــد مقتــولا مــع زوجتــه أمــا البقيــة فيقتلــون بمفردهــم 

رغــم أنهــم متزوجــون فبحثــت في مــاضي الرجــل والمــرأة ووجــدت انــك كنــت عــى علاقــة ســابقة بزوجهــا 

، ولأقــرب منــك مــا كان عــي ســوى أن ألعــب دور المعجــب بــك ، اقتربــت منــك كثــرا قمــت بالتحــدث 

معــك مــرة حــول موضــوع الســفاح كنــت هادئــة جــدا و لم تثــري الشــك حتــى لكــن كنــت تســتخفين 

برجــال الشرطــة وقلــت عــى الســفاح بأنــه داهيــة ، ضحيــة بعــد الأخــرى ثمــان ضحايــا لا تربطهــا اشــياء 

ســوى أنهــم متزوجــون ,

ــه أدركــت انكــا انفصلتــا بعدمــا  بعــد دراســتي لمــاضي الضحيــة الأولى والتــي كنــت عــى علاقــة ب

اكتشــفت أنــه خانــك وأنــه متــزوج وأخفــى الأمــر عنــك اهــو ســبب كاف لقتلــه؟ ربمــا لا لكــن بالنســبة 

لــك؟ ربمــا نعــم 

لم تكــوني وحــدك تحــت المراقبــة ولم تكــوني الوحيــدة في دائــرة الشــك بــل هنــاك مــن الضحايــا مــن 

اكتلكــن عشــيقات وهنــاك مــن يمتلكــن أعــداء، لهــذا لم اهتــم أن فشــلت بقــدر مــا اهتممــت بالمحاولــة 

اخبرتــك أننــي شــخص متــزوج!!!

صدمــت صحيــح، تغــرت ملامــح وجهــك فاضــت عيونــك بالدمــوع طلبــت منــي الرحيــل بهــدوء لكــن 

لم تثــوري كباقــي النســاء، بعــد أســبوع طلبــت منــي ان ازورك في المطعــم لنتحــدث بالموضــوع 

اســتبدلت الطبقــن حــن ذهبــتِ لإحضــار الملــح أغمــي عليــك وتدخلــت الشرطــة حينهــا بعــد فقدانــك 

لوعيــك قمنــا بتفتيــش القبــو ووجدنــا في الثلاجــة بقايــا لحــوم بشريــة، فألقينــا القبــض عليــك

-التحقيق-

-  امينة

-  اسمك الكامل...

-  امينة صدام

-  كم عمرك؟ 

-  30 سنة

-  ما مهنتك؟
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-  شيف... انا أشهر طباخة بالبلد

كيف قتلت اول ضحية لك؟

حــن عــدت لبلــدي كان اول شيء أقــوم بــه تتبــع اخبــار عشــيقي الســابق مــن بعيــد، جعلــت الامــر 

يبــدو وكأنــه صدفــة، التقيــت بــه كان لايــزال نــذل مثلــا عرفتــه بعــد كل شيء فعلــه بي طلــب منــي ان 

يعزمنــي عــى فنجــال قهــوة وهــذا مــا اردتــه منــه، أخــرني اننــي صرت جميلــة جــدا بعــد أربــع ســنوات 

مــن غيــابي كانــت نقطــة إضافيــة بالنســبة لي وقبــل ان يغــادر طلــب رقــم هاتفــي واراد ان نلتقــي مجــددا 

بــكل عــن وقحــة أراد منــي ان اصــر عشــيقته مــرة أخــرى وهكــذا يكــون علــق بالطعــم، قمــت بدعوتــه 

الى المطعــم الــذي لم يفتتــح بعــد وأردت ان يكــون اول مــن يتــذوق طعامــي هــذا مــا اخبرتــه بــه 

منــذ الصبــاح الباكــر وانــا في المطبــخ احــر لــه اشــهى مــا لــذ وطــاب ) كــرات اللحــم المتبلــة والمقليــة 

– ضولمــة محــي باللحــم المفــروم – طاجــن اللحــم – برجــر – ســلطة ســيزر – عصــر البرتقــال المنعــش 

– تيراميســو ( 

حــر للمطعــم في الوقــت المحــدد تنــاول مــن كل اطباقــي وأعجــب بهــا بــل قــال انــه لم يتــذوق في 

حياتــه مثلهــا، نســيت ان اخبركــم ان اهــم مكــون اســتعملته في كل اطباقــي هــو الكلوروفــورم او المنــوم، 

ومــن ثمــا بــدأت بالعمــل الحقيقــي، قمــت بأخــذه الى القبــو الــذي توضــع بــه اللحــوم والخــروات قمــت 

بربطــه وقمــت بتجهيــز الأدوات اللازمــة وانتظــرت اســتيقاظه فــا يمكــن ان اقتلــه وهــو حــي.

-  لكن لماذا قتلته؟

ــي فــرت  ــون لتجــاوز الخطــوط الحمــراء في حب ــي هــذا الجن ــون، ودفعن ــد بجن ــت ولي ــد أحبب - لق

حامــا، أصبــح يتهــرب منــي وكلــا حاولــت التحــدث معــه بموضــوع الــزواج يختلــق ألــف عــذر، الا أن ذاق 

ذرعــا بي وأخــرني الحقيقــة أنــه رجــل متــزوج، لم أكــن ســوى لعبــة يلهــو بهــا ولم يفكــر يومــا في الاقــران. 

ــة ،  ــة كالصاعق ــي للحقيق ــت ع ــوع و وقع ــت الموض ــي ، تحري ــرة الحاح ــك لك ــرني بذل ــه أخ ــت أن ظنن

ــة و لم أشــعر  ــى النهاي ــا اســتقبلتني جلســت اســتمعت لي حت ــت لمقابلته ــه ذهب ــررت أن أواجــه زوجت ق

بهــا حتــى قامــت تضربنــي بجنــون حتــى اســقطتني فاقــدة الوعــي ، بعدهــا قــام زوجهــا بأخــذي و رمــي 

أمــام المشــفى كنــت قــد اســرجعت بعضــا مــن وعــي فهمــس في اذني ، » هــذا مجــرد تحذيــر ان أبلغــت 

عنــي أو عــن زوجتــي ســنقتلك وعــد منــي » كان آخــر مــا ســمعته بعــد أن أفقــد وعيــي مــرة أخــرى ، 

كان أكــر خطــأ يقــوم بــه هــو انقــاذي مــن المــوت بعــد أن أذقــاني العــذاب ، فقــدت جنينــي و فقــدت 

معــه حيــاتي دخلــت حالــة اكتئــاب فقــررت ان اغــادر البلــد لتحقيــق حلمــي في الطبــخ تجــاوزت مرحلــة 

الالم هنــاك لكننــي لم اتجــرع الخيانــة فعــدت مــن اجــل الانتقــام  ، عندمــا عــدت وبعــد اشــهر مــن تتبــع 

اخبــاره وزوجتــه قمــت بطلــب خدمــة أقــوى قاتــل مســتأجر ، بينــا قمــت بدعــوة عشــيقي اتجــه لعملــه 

في الصبــاح الباكــر فقــام القاتــل بإحضــار زوجتــه هنــا قمــت بقتلهــا بعــد تعذيبهــا ورددت الصــاع صاعــن 

, حــن اســتفاقت ووجدتنــي امامهــا

-  من انت؟
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-  وهل بإمكانك نسياني بهذه السهولة؟

-  امينة!!! لكن ماذا تفعلين ولماذا جئت بي الى هنا إني احذرك لو....

ــدات عزيــزتي كانــت لــك فرصــة  -  اصمتــي كفــاك هــراء مــاذا ســتفعلين مثــا؟ انتهــى وقــت التهدي

ــا ســأفعله؟  ــام، هــل اخــرك بم ــوم جــاء دوري للانتق ــا، والي ــك لم تغتنمينه ــاتي لكن ــن حي واحــدة كي تنه

-  م..ماذا ستفعلين ؟

-  لا اعلــم ربمــا ســأدعو زوجــك ليحــر المسرحيــة التــي ســتكونين بطلتهــا او ربمــا انــت مــن ستشــهدين 

المسرحيــة فربما ســيكون فريســتي الأولى 

-  ارجوك افعلي أي شيء بي لكن لا تفعلي بوليد اتوسل اليك...

-  لكنكما اشتركتما معا في اذيتي 

-  ارجوك اتوسل اليك ......

ولأنهــا لم تصمــت وظلــت تــرخ فــا كان منــي الا قتلهــا طعنتــن في القلــب كانتــا كافيتــن, ولأننــي 

درســت الطــب ســنتين فــي خــرة قليلــة في أمــور التشريــح قمــت بفصــل راســها عــن جســدها واحتفظــت 

ــا خطــرت لي فكــرة رائعــة  ــه لقطــع صغــرة و هن ــا جســدها فقمــت بتمزيق ــا بعــد , ام ــه في ــه لألقي ب

وهــي ان اطهــو لحمهــا فنفــذت فكــرتي وطهــوت لعشــيقي الســابق اكلات عديــدة أهــم مكــون فيــه هــو  

اللحــم وليتــه كان يعلــم انــه يتــذوق لحــم زوجتــه اعجــب جــدا بالمــذاق واخــرني انــه شــهي جــدا , بنفــس 

الطريقــة قمــت بتخديــره وعندمــا افــاق اخبرتــه باننــي قتلــت زوجتــه لم يصدقنــي فكنــت مضطــرة لان 

اريــه رأســها جــن جنونــه جحظــت عينــاه لعننــي كثــرا وصــار يتوســل لي هــو الاخــر كان يبــي كالطفــل 

ــار  ــام وث ــا اســتفرغ كل الطع ــأكل مــن لحمه ــل كان ي ــل قلي ــه قب ــه ان ــه حــن اخبرت الصغــر, زادت وقعت

وتوعــد بقتــي , فبــاشرت مهمتــي قمــت بتقطيــع اطرافــه وارجلــه وهــو يــرخ متألمــا ثــم فقــأت عينــه 

بعــد ذلــك قمــت بقطــع لســانه , شــوهته بقــدر مــا اســتطعت قمــت بتمزيــق أجــزاء عديــدة مــن جســده 

كان صراخــه يثــر نشــوة غريبــة في جســدي ثــم قمــت بقتلــه هــو الاخــر واحتفظــت بجســده , طلبــت 

مــن القاتــل المســتأجر ان يلقــي بالرأســن معــا في غابــة كي تلتهمهــا الذئــاب بالمناســبة القاتــل المســتأجر 

هــو مــن احــر لي المنــوم ولا تســالاني عنــه فحتــى لــو قتلتــاني فــا اعــرف عنــه شيء فقــد اســتأجرته مــن 

الديــب ويــب وبطرقــي الخاصــة مــا يعنــي ان الالقــاء عليــه امــر مســتحيل .

اردت الاحتفــال بعدهــا بانتقامــي فقمــت بطهــو عشــيقي وبقايــا زوجتــه وكان اول يــوم يفتتــح المطعم 

فــكان الطعــام مجانــا , قــام بعــد الجــران بزيــارة المحــل وتذوقــو الأطعمــة وفــد اعجبــوا بهــا حقــا فادركــت 

ان اللحــوم البشريــة الــذ بكثــر , فافتتحــت مطعــم »الــذوق الخــاص« وصرت اتحــرى عــن أي رجــل يخــون 

زوجتــه واقــوم بالتعــرف عليــه ثــم اســتدراجه وقتلــه بتلــك الطريقــة اســتفيد مــن لحومــه لمطعمــي إضافــة 

الى اننــي اخلــص العــالم مــن حقارتــه  ولمزيــد مــن الحــاس اردت ان الهــو قليــا مــع رجــال الشرطــة كــم 

ــه رآني وكل المواصفــات كانــت  ــاك مــن ادعــى ان ــاء حــن اطلقتــم اســم ســفاح العاصمــة وهن كنتــم اغبي

ــي  ــي الغب ــمحت لقلب ــرأة س ــي ام ــن ولأنن ــذا ؟ لك ــا ه ــة ي ــوا بجريم ــاء ان يقوم ــن للنس ــال الا يمك لرج
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وســمحت لمشــاعري البائســة بــان تحيــا مــن جديــد بعــد ان روضتهــا عــى الحقــد فظهــر المحقــق اســحاق 

في حيــاتي احببتــه حقــا وغبــاء منــي ســمحت لــه بكشــف سري.

هنــاك شيء اخــر كنــت أقــوم بــراء لحــوم بشريــة مــن الديــب ويــب، فقــد زادت شــهرة مطعمــي وزاد 

الطلــب عــى المأكــولات اللحميــة، وضحايــاي لــن يســدوا طلــب كل الزبائــن، ســأفضيكم باخــر سر ولكــم 

ــم ان مطعمــي  ــم رأسي، ان ظننت ــو قطعت ــة ول ــوم المحكم ــى ي ــم حت ــن أتكل ــق وبعدهــا ل ــة التصدي حري

هــو الوحيــد الــذي يبيــع لحــوم بشريــة فأنتــم اغبيــاء حقــا، مــا تجهلونــه ان العديــد مــن المطاعــم وحتــى 

ــة  ــوم بشري ــم لح ــا وتذوقت ــم احداه ــم زرت ــك انك ــة. ولا ش ــوم بشري ــي لح ــوم بطه ــا تق ــهورة منه المش

واعجبتــم بهــا، لمــاذا أرى نظــرة التقــزز تعلــوا وجوهكــم ســتزيد صدمتكــم حــن تدركــون انــه مــن ســابع 

ــى  ــا ع ــادر حصوله ــا ومص ــة تعامله ــفوا طريق ــم ولا ان تكش ــذه المطاع ــا له ــو يوم ــتحيلات ان تصل المس

اللحــوم البشريــة فالأمــر أكــر بكثــر مــا تتصــورون.

- يوم المحكمة - 

النطق بالحكم

القــاضي: حكمــت المحكمــة عــى المتهمــة أمينــة صــدام بتحويلهــا الى مستشــفى المجانــن مــدى الحيــاة 

بعــد الجريمــة الشــنعاء التــي قامــت بهــا. ونظــرا للاضطرابــات العقليــة التــي تعــاني منهــا

- عفــوا ســيدي القــاضي دعنــي أتحــدث مــن فضلــك، أنــا ضــد حكمــك هــذا فأنــا لســت مجنونــة بــل 

أنــا بكامــل قــواي العقليــة أريــد مــن ســيادتكم تغيــر الحكــم، اســتمع لي للنهايــة ثــم قــرر 

- تفضلي 

- والآن أطالبكــم بإعدامــي، فامــرأة قويــة مثــي ومــا قامــت بــه مــن عظمــة لا يمكــن في النهايــة ليترجــم 

عــى أنــه فعــل جنــوني، ذلــك ذنــب كبــر في حقــي، فأنــا واعيــة بمــا قمــت بــه وأريــد الحصــول عــى جــزائي 

وأن أصــر حديــث كل لســان، وقــدوة كل مكســورة، وكابــوس كل خائــن، فلتعدمــوني فأنــا بكامــل قــواي 

العقليــة يمكنكــم التحقــق بأجهزتكــم أن عقــي ســليم، هيــا افعلــوا ذلــك واعدمــوني وتبــا لكــم 

-تمت-

زاهية سوسي الجزائر
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قصر الغول

على شاكلة الفندق المصُنع بحبات الملح..

لا يبَعــد عــن واحــة ســيوة كثــرا اســأل مــن في الطريــق ســيدلك عوضــاً عــن الواحــد ألــف قــل لهــم 

قــر الغــول تلــك شــهرته.

ــة  ــي “قص ــبقه  الصحف ــه إلى س ــل رحلت ــدوي ليكم ــيخنا الب ــع ش ــه م ــب حديث ــي عق ــق الصحف انطل

ــب .. ــكان الغري ــول” ،وذاك الم الغ

ربمــا هــو غريــب أن يكــون هنــاك فنــدق جدرانــه وكل مــا بــه مــن الملــح ، وربمــا أجــد ذلــك مــررا 

ــع  ــن يق ــع وم ــكل حجــرة طاب ــف ، ل ــه مختل ــف ، طابع ــه مختل ــكان لون ــذا الم ــن ه ــزوار ولك لجــذب ال

بشــباك ذاك المــكان يعــود مختلــف الطبائــع كأن روحــه تتغــر أو كأنــه بعُــث مــن جديــد ،تلــك الخواطــر 

ــذة عــا ســمعه حــول المكان،”قــر الغــول”، لم هــذا الاســم؟ التــي كانــت تبــادره مــا هــي إلا نبَ

ولم لا يقُابل أحد صاحب المكان ؟

كل تلك الأسئلة إجابتها هناك حيث مقصدي ذاك هو سبقي الصحفي…

**

-هناك شخص ما سأسأله ،

-يا إلهي كيف لصغيرة مثلكِ أن تتجول في مثل هذا الليل ؟!

“ماذا تريد أيها الغريب”

-حسنا لا تغضبي هل لكِ أن تدليني عن مكان قصر الغول ؟

“لا ،يمكنك أن تأتي في الصباح ”

-يــا فتــاه أنــا بطريــق ســفر لــن أحتمــل مشــقة العــودة دُلينــي وســأحمل عنــك تلــك الرمــال لتعبثــي 

بهــا مــع اصدقائــك

“كف يدك يا هذا واغرب ،قلت عد صباحاً لا قصر الآن”

***

ــك الصحــراء لا أفقــه شــئ وهــي  ــا في تل ــراً ولكــن لا مفــر فأن ــاة الفظــة كث ــك الفت انزعجــت مــن تل

ــد الآن … ــي الوحي دلي

التفتــت إليهــا كي أكمــل حديثــي وأســألها متــى آتي وبــأي إتجــاه أذهــب ولكــن لم أجدهــا ..،ابتلعهــا 

الظــام حتــى أنــه لا يوجــد أثــر لأقــدام شــخص غــري ظننــت وكأني كنــت أتوهــم وجودهــا ،وحديثــي ذاك 
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كيــف لهــا أن تختفــي بتلــك السرعــة؟

بتلك الصحراء أكثر من سبق صحفي يا رجل !…

أوصدت نافذة سيارتي وتهيأت للنوم،

ــك  ــرق قلب ــات تخ ــوات همس ــي، وأص ــقف نجم ــي بس ــر ح ــك تقُ ــر ولكن ــا كق ــة هن ــام الوحش ظ

ــة، ــه الخيف ــس ب فتوج

ــاً، هــدوء ومنظــر يخطــف الأبصــار لكنــي مــا زلــت أســر  اســتيقظت قبــل اســتيقاظ الشــمس تقريب

خطــف الأســاع ،

أكاد أجُزم أني بتلك الليلة وطأت الجحيم كنتُ نائماً ولكن صراخهم اخترق مسامعي،

كانــوا يعذبــون صراخ مختلــف الأجنــاس أطفــال وشــيوخ، نســاء ورجــال لقــد ســمعتهم حــق الســمع 

وإلا لمــا كنــت قــد تعرفــت إلى مختلــف تلــك الأصــوات ولكــن كيــف؟!

وإن لم أكــن قــد هبطــت إلى الجحيــم فمــن أيــن تلــك الأصــوات وأنــا بقلــب الرمــال لا أحيــاء مــن حــولي 

اللهــم إلا بضــع حــرات وكائنــات كالتــي أراهــا بنــرة الأحياء،

أدرت عربتي لأتحرك مكملاً رحلتي، ما زال سبقي الصحفي وسط كل ذاك هذا ما جئت إليه…

وصلــت لنقطــة مــا ولم تعــد الســيارة تتحــرك، نزلــت لأتفقــد الوقــود فــإذا بــه لم ينفــذ بعــد خرجــت 

منــي ألفــاظ التأفــف جميعهــا في هــذا الوقــت فصــري أوشــك عــى النفــاذ،

ولكن هناك لافتة قرأتها وتعالت ضحكاتي…

بالتأكيد لم تدسوا أشياء تمسك بالسيارة كي لا تتقدم أكثر

ما تلك الحماقة ما الذي يعنيه “أنك في حرم الغول تقدم بقدميك”؟!

أيــاً كانــت تلــك اللافتــة نعمــة قبــل أن تكــون نقمــة بمــا تحملــه فهــي تعنــي أني بالطريــق الصحيــح 

وأن رحلــة غرائــب تلــك الصحــراء قاربــت عــى الانتهــاء.

لا أعلم ما مر من الوقت لكني أظن الظلام يزحف إلي ليل تلك المنطقة سريع على الأغلب ..

…آااه قدماي

تعثرت بحفرة سوداء وكأنه قطران أو شحم ما

ــة ولعــاب  ــا فجــوات ظــام رمــال مأكول ــا ليســت حفــرة إنه ــإذا به نظــرت حــولي لأتفقــد موقعــي ف

آكلهــا ظــام كالــذي يزحــف مــن بعيــد أنــه قــادم بوتــر سريــع …نبضــاتي أيضــا بــات وترهــا سريــع …..

أين أنا بحق السماء،

يــا أهــل هــذا البيــت كيــف أتيتــم بي إلى هنــا مــاذا حــدث لي لقــد ســقطت ..ثــم الظــام ..ثــم لا أذكــر 
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الباقــي ،

ليجيبني أحد، سحقا ما تلك الرائحة…

“اصمت قليلا أيها الثرثار أنت بالقصر”

-أعرف ذاك الصوت إنها أنتِ أيتها الفظة

“أنا وفظة حسنا يا عمودي القادم ”

-ماذا أتعيبين بي …

أياً كان كيف جئت إلى هنا ،أو أتعلمين تلك تفاصيل لا طائل من معرفتها الآن أين هو؟

أين صاحب القصر ؟ما قصته؟ ومن أنت ؟

ابنته أليس كذلك ؟

“انتهيت ؟”

-رُغم أنك فظة لكن لا مصدر لي غيرك الآن..

ــك كي  ــي ذل ــار يكف ــل ثرث ــت متطف ــة وأن ــل العام ــه صاحــب القــر لا يقاب ــد معرفت ــذي تري ــا ال “م

ــه ” تغضب

ــه مختلفــة ؟وطابعهــا  ــد مــا لا يعرفــه أحــد ،لم جــدران القــر هكــذا؟لم حجرات ــاً كان أري -لا يهــم أي

ــف ؟ مختل

سأفعل ما تريدينه أيتها الصغيرة فقط أخبريني ..

“ستفعل ستفعل ،

ولكن دعني أخبرك ما أخَبره الغول للجدران قبل أن تقُام ،

يحَمــل الغــول الأحيــاء مــن فــم الظــام، يغُريهــم بقصصــه، يتجــول بهــم بــن فهــوات دمائــه الصدئــة، 

يســقطهم في فــم اللهــب ثــم الفقــرة الأكــر متعــه يخلــط غبارهــم بحبــات الملــح البيضــاء كالملائكــة ،هــو 

يقــوم بــدور الحيــاة الأبديــة ينقلهــم مــن الجحيــم إلى راحــة الملائكــة البيضــاء ويشــكلهم بجــدار والآخــر 

ليخلــد وجودهــم الأبــدي ..

وآخــرون ينبــش الرمــال التــي تغطيهــم ويخرجهــم مــن رحــم الأرض ليخلدهــم بــرداء الزفــاف الملحــي 

كجــدار آخــر حتــى يحيــط أولٰى غــرف القــر …غرفــة أبويــه،

أولٰى معاركــه ضــد الحيــاه الممرضِــة للأحيــاء إنــه عبقــري، روح تســمو للخلــود لم يقَبــل المــرض لأهلــه 

فخلدهــم، أحَــرق هــذا الغــاف العجــوز ليخلــق منــه مزيــج مــن الغبــار ويخَلطــه بالرمــال والملــح مشــيداً 

أوُلٰى نجاحاتــه ومنــه إلى هــذا الحــرم العظيــم …”
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-قصة خيالية رائعة استمتعت ، هل نبدأ إذا في ما جئت إليه لقد وعدتني أن تخبريني..

“سأفعل وسآخذك أيضا برحلة ميدانية، لنذهب ”

-ذَهبت معها وأنا مبهور بما أراه ولكن شئ ما كان يؤرقني،

نحن وسط اللاشئ فقط فوهات سوداء وعين من نار كأنها حفلة للشياطين،

….أنــا ملــك لهــا الآن كــم أنــا أحمــق إنهــا الغــول تلــك الفظــة الصغــرة هــي مــن شــيدت كل هــذا 

،وأنــا… مــاذا تفكــر أن تفعــل بي ….

-أخبريني أيتها الصغيرة إلى أين نذهب،

“إلى رخصة إقامتك ”

لا داعي أن ُأكمل عَلمت مصيري الآتي سأخُلد معها ،

قــارئي هــذا مــا ظننتــه ســبقي الصحفــي واتضــح أنَــه ســبقي الأبــدي ألقاكــم بأحــد أركان القــر زواري 

الأعزاء…

اقبال شاهين
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لا تــــقرأ

ــح  ــاج فيفت ــل بالزج ــه المتثاق ــرب رأس ــح، ي ــا للترن ــيارة فيدفعه ــة الس ــق راح ــي يقل ــق الزراع الطري

ــاً. ــورا متألم ــه مذع عيني

- هل وصلنا ؟

ســؤال كــرره عــدة مــرات منــذ بدايــة الطــرق إلى بيــت جــده القديــم، تلــك المهمــة التــي تصــدى لهــا، 

وهــي بيــع ذلــك البيــت المنــي عــر ســنين مــن طفولــة مــا عــاد يحصيهــا، لم يســتطع هــو وإخوتــه فهــم 

لمــاذا كان والدهــم يرفــض الحديــث عــن بيــت جدهــم العتيــق، لمــاذا كان يرفــض بيعــه أو تأجــره، لكــن 

المــوت ابتلــع سره معــه، وهاهــو يصــل أمــام منــزل مــازال منتصبــاً بــن أشــجار متعاليــة.

يترجل من سيارة الأجرة التي كانت تقله :

- سأنتظرك مساء كما اتفقنا .

- إن شاء الله ..

وتمضي السيارة مستعجلة دون أن تلقي نظرة إلى هذا الشاب .

تأمــل الحديقــة مــن حولــه، خشــية الوحــدة تســللت إلى روحه،ونظــر إلى الأشــجار أحــس كأنهــا تريــد 

الحديــث معــه، تنظــر إليــه لكنهــا تكتفــي باهتــزاز مــع الريــح وصمــت.

ــوت  ــاب ص ــل، كان للب ــر القف ــق ويدي ــاب العتي ــاح الب ــرج مفت ــة ويخ ــكاره الصبياني ــن أف ــك م يضح

ــده. ــت شــعر جل ــة أوقف ــنان المصطك ــر يشــبه الأس صري

ــه شــعور  ــه اليمــن أولاً ليتســلل إلي ــة يمــد قدم ــه العلماني ــزازه بمفاهيم ــه واعت ــم ثقافت يدخــل، ورغ

ــه. ــي تنتاب ــة الت ــاؤل يبعــد إحســاس الرهب بالتف

ــت  ــة ضاع ــاة بأقمش ــد المغط ــق، المقاع ــب العتي ــة الخش ــه، رائح ــر إلي ــه تنظ ــعة أمام ــة المتس الغرف

ألوانهــا، يتأملهــا وكأنمــا نظراتــه تجعلهــا تبعــد أنظارهــا، وتبــدأ مهمتــه بفتــح النوافــذ والأبــواب لتتســلل 

ــل وصــول المشــرين. ــزل المتوحــد قب أشــعة الشــمس إلى هــذا المن

غــرف النــوم تتــوزع في الجهــة الجنوبيــة مــن المنــزل، يفتــح بــاب الغرفــة الكــرى يتأمــل سريــر جــده 

ذو الأعمــدة النحاســية والســتائر المهترئــة، يصــدر السريــر أنينــاً... ينظــر إليــه بعيــون متســعة ثــم يمــي.

ــذا  ــى ه ــه ع ــى طفولت ــدي ق ــراه وال ــد الأسرة: - أت ــى أح ــس ع ــر، يجل ــر المم ــة الأولاد في آخ غرف

السريــر.؟؟

يعــود فيســمع صــوت ارتطــام في الغرفــة الكــرى، يهــرع إليهــا ليجــد الريــح تعبــث بالنافــذة المفتوحــة 

قــد ألقــت بضــع كتــب عتيقــة، يبــدأ بصفهــا، يلفــت نظــره ظــرف قــد ســقط مــن فــم كتــاب كتــب عليــه 
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» لا تقــرأ« ، يضحــك مــن هــذا التحذيــر البســيط، يصــف الكتــب في مكانهــا  مســتعجلاً ويغــادر الغرفــة  

وقــد دس الظــرف في جيبــه.

الوقــت يمــي ببــطء هنــا وكأن الحيــاة قــد توقفــت مــع الزمــن، كل مــا كان ينــوي أن يقــوم بــه مــن 

تجهيــزات صغــرة قــد تمــت، يجلــس عــى كــرسي قــرب تلــك النافــذة، يتذكــر الظــرف فيخرجــه مــن جيبــه 

ويفتحــه..

في تلــك اللحظــة صــوت صراخ امــرأة يســمعه آت مــن بعيــد، يقــف متأهباً، يركــض إلى الخــارج وينصت، 

الســكون والســكون فقــط... يعــود إلى مجلســه وخفقــات قلبــه المتسرعة تحــاول التباطؤ.

يخرج الورقة من الظرف ويبدأ القراءة: » أنت يا من تقرأ قصتي.. أقحمت روحك في جحيمي«

ــك الســطر وبخطــوات  ــد ذل ــف عن ــه يتوق ــا يجعل ــد م ــن جدي ــة جــده يســمع م ــاب غرف ــر ب صري

متثاقلــة هــذه المــرة يتجــه إلى الغرفــة، البــاب مــازال مفتوحــاً لكــن ســتائر السريــر تناثــرت عــى الأعمــدة، 

وخيــال تلــك المــرأة الجالســة عــى السريــر يــكاد أن يوقــف قلبــه...

كانت تسرح خصل شعرها وتدندن بأغنية وكلمات مبهمة:

- مــ..مـ...من أنت ؟!!

لا تلتفــت إليــه، لكنهــا توقفــت عــن الغنــاء وتنظــر إلى النافــذة، أصــوات صراخ شــديد تتعــالى، صــوت 

اســتغاثة مــا، يســارع إلى النافــذة لــرى مــا يحــدث والفــراغ يمــأ المــدى، يعــود للنظــر إليهــا ليجــد السريــر 

خاويــاً.

ــه فيدخــل  ــس حلق ــة، العطــش أيب ــادر الغرف ــة وهــو يغ ــات وأدعي ــن آي ــا حفظــه م ــكل م ــم ب يتمت

المطبــخ يحــاول فتــح صنبــور الميــاه لكنــه خــاوِ، فجــأة يســمع صــوت ميــاه تتدفــق عــر الأنابيــب فينتظــر، 

يمــد يــده تحــت الصنبــور محفــزاً إيــاه، تخــرج ميــاه حمــراء كأنهــا الدمــاء، يزيــح يــده مرعبــاً...

يخــرج إلى الحديقــة ويجلــس عنــد أول صخــرة متعاليــة وجدهــا يمكــن الجلــوس عليهــا، يتأمــل البيــت 

الصامــت، الأشــجار الحزينــة مــا عــاد يــدرك هــل هــو في كابــوس.

يتناهــى إلى ذاكرتــه رعــب والــده مــن ذكــر المنــزل، مــن الحديــث عــن عمــه المفقــود و أســألتهم التــي 

كان يــرد عليهــا بالصمــت، أصــوات الــراخ تتعــالى مــن جديــد وكأن الأشــجار تــردد صداهــا، يغلــق أذنيــه 

لكنــه مــازال يســمعها.

يســتجمع شــجاعته فــرى رجــاً يمســك شــعر تلــك المــرأة، ويجرهــا بقــوة، تمــد يدهــا إليــه، تســتنجد، 

ــه في مكانهــا، كان الرجــل يشــبه جــده شــاباً، يصــل الرجــل إلى البــر ويمســك  لكــن شــيئاً مــا يــر قدمي

تلــك المــرأة، صراخهــا وتشــبثها بيــده كأنــه قــد آلمــه، فيلقيهــا أرضــاً، تحــاول الإفــات لكنــه يعالجهــا بضربــة 

ــه مســتنجدة  ــك المــرأة في عيني ــر، تنظــر تل تفقدهــا قــدره المقاومــة يرفعهــا وهــو يحــاول إلقائهــا في الب

وبدمعــة تســبقها إلى الســقوط ....

هنــا كأن الحيــاة عــادت إلى عروقــه مــن جديــد، يركــض باتجــاه البــر و هــو يســمع صــوت جــده : » 
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اذهبــي إلى الجحيــم..«

ينظر في عيني جده الذي لا يراه، يعود للنظر في البئر باحثاً عنها.

يد من خلف ظهره تدفعه إلى الأمام ليجد نفسه يفقد توازنه ويتهاوى في ذلك البئر العتيق.

ــر  ــر ع ــكار تتطاي ــدث، وأف ــا يح ــة لإدراك م ــه في محاول ــع رأس ــود فيرف ــه ليع ــأ حواس ــن يم ــاء الن الم

الفوهــة للوصــول إليهــا، يهــرع إلى جيبــه يخــرج هاتفــه المحمــول، وكأن المــاء قــد تســلل إليــه فلــم يعمــل، 

ــة  ــدو باهت ــرت لتب ــد تغ ــة ق ــا اللطيف ــن ملامحه ــه لك ــرب من ــا تق ــكان، يراه ــاء الم ــل نظــره في أرج يجي

ــه:  ــه تقــرب فمهــا مــن أذنــه وتهمــس ل قاســية، يحــاول الابتعــاد، تتشــبث برقبت

»أخبرتــك أن لا تقــرأ لكــن فضولــك كــا فضــول عمــك وجــدك الــذي تدخــل فيــا لا يعنيــه فأوصلنــي 

ــان  ــداه تتخبطــان، ترتفع ــاء، ي ــه تجــره إلى أســفل الم ــح فم ــل أن يفت ــه قب ــة لكن ــا« يحــاول الإجاب إلى هن

تنــزلان، لكــن الحيــاة تهــرب منــه غرقــاً.

ــة التــي كان يقرؤهــا مــن يــده، لقــد  ــا تلــك القصــة الغريب أصــوات تتعــالى في الحديقــة، يقــف ملقي

وصــل المشــرون أخــراً يخــرج لملاقاتهــم، لكنهــم لم يــروه... صــوت الرجــل يقــول: - كأن أحــداًُ لم يــأت بعــد!!

تــرد عليــه المــرأة: - أخبرتــك مــا ســمعته مــن أهــل القريــة هــذا البيــت ملعــون، لــن أشــريه ، امــض 

قبــل وصولهــم..

ــت  ــر إلى البي ــي، ينظ ــيارته ويم ــر س ــه يدي ــن خلال ــر م ــه يم ــه لكن ــل ليخاطب ــه الرج ــف في وج يق

ــك .. ــذة تضح ــد الناف ــا عن ــه يراه ــوت، لكن ــه الم ــاً كأن ــمع صوت ــة لا يس ــجار الحزين والأش

فرح ابراهيم البوظه سوريا
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 ليلة الخرجة

   اقــرب مدحــت مــن ميســاء وقــال لهــا: » ســاعات قليلــة تفصلنــا عــن اجتماعنــا في غرفــة واحــدة، 

تحــت ســقف وحيــد، و نكــون ســعداء كمــن لم يكــن أحــد« .

    هكــذا همــس العــروس في أذن عروســته، و هــا عــى عــرش تتويــج زواجهــا في حفــل بهــيّ مــيء 

بمعــارف جــاؤوا مــن كلّ فــجّ عميــق يصنعــون البهجــة للشــابين الجميلــن في يــوم فرحهــا.

     بعــد يــوم حافــل، هــدأ أخــرا صخــب العــرس، وتوقفّــت قــروع الطبّــول، و اختفــت معــالم العــرس 

بتفــرقّ كلّ واحــد في حــال ســبيله، ليجتمــع العاشــق و معشــوقته في فنــدق خمــس نجــوم، عــى نيّــة بــدء 

حياتهــا الجديــدة الرومنســية في محــلّ فخــم يعكــس فخامــة مــا بينهــا.

     تربـّـع العريــس عــى فــراش الزوجيــة يختلجــه الحــب والــرّدّد والرّغبــة، وهــو ينظــر لجــال زوجتــه 

المنعكــس في المــرآة وهــي تنــزع الإكسســوارات مــن شــعرها الأســود الكاحــل المنســلّ عــى فســتانها الأبيــض 

لنّاصع.   ا

     اســتادرت لــه، و بوجــه مبتســم تطبعــه غــاّزة عميقــة قالــت : ياحبيبــي اعلــم أنــه عــى قــدر مــا 

أنــت عــى وشــك المــوت مــن ســاعة الآن، أنــا عــى وشــك المــوت مــن تعــب تجهيــزات العــرس وتقالديــه 

التــي أثقلــت كاهــي، دعنــا نؤجّــل ذلــك غــدا، أرجــوك يــا حبّــي لأجــل خاطــري.

ــد انتظــرت ســاعة الحــال هــذه  ــر.. لق ــك كب ــي، و ربّ شــوقي ل ــا حبيبت  ردّ مدحــت: لا... لا تقوليه

ــا زوجتــي.  ــا لا أســتطيع صــرا ي ــة، فأن طويــا فــا تطيلهــا أكــر مــاّ كانــت طويل

اســتطردت ميســاء: تذكّــر يــا عمــري أنّ لــك، و أنـّـك قمــت بالــذي تصبــو بــه قبــل يومنــا هــذا، فصــر 

جميــل، سأســعدك غــدا و أبــدا.

ردّ مدحــت :حــاضر يــا حيــاتي، وهــل أســتطيع أن أعــي لــك أمــرا؟ يــا ســلطانة عــرش قلبــي، ســأصبر 

يومــا فأنــت كنــت و ســتظلين لي العمــر كلّــه يــا أمــرة فــؤادي.

قالــت ميســاء: اللــه يحفظــك لي يــا تــاج رأسي ... يــا عمــري، هــل تريــد أن تــرب شــايا أم عصــرا؟ لعــل 

مكونــات أحدهــا تقــوي إرهــاق يومنــا هذا.

      غابــت ميســاء هُنيهــة في المطبــخ، وعــادت تحمــل المشروبــات، شربــت هــي عصــرا، و شرب بعلهــا 

ــه مــع  ــة اللحّظــة التــي كان ســيختلي في ــوم، كان تعــبُ مدحــت أقــوى مــن فكــرة خيب ــدا للنّ شــايا وخل

حلوتــه هــو وهــي فقــط، حتــى الشــيطان لم يكــن ليكــون ثالثهــا مــادام الحــال يجمعهــا.

ــة  ــا مُتوجّه ــى سريريه ــن ع ــت م ــي قام ــة الت ــق، عكــس العروس ــبات عمي ــس في س      دخــل العري

إلى غرفــة الجلــوس آخــذة حقيبــة ليلــة دخلتهــا، فتحتهــا واســتخرجت منهــا قــارورة تحتــوي عــى ســائل 

شــفّاف، لم يكــن عطــرا فواحــا تــدوخ بــه رجَُلهــا ... بــل كان ســائلا أوكســجينيّا موصــولا ببخّــاج عــن طريــق 
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أنبــوب، أخــذت تستنشــقه طــوال الليــل بطريقــة تبــدو عليهــا فيهــا آمــارات الجنــون.

   وحــن بــزغ النّــور معلنــا بدايــة النّهــار، راحــت ميســاء تحُــوّل مــا كانــت تســتعمله إلى رمــاد، ثــم 

صيّتــه سرابــا برميــه في مجــاري الميــاه، لم تكتــف بهــذا – فحســب - بــل أخــذت ســكّين المطبــخ و ذهبــت 

بــه إلى غرفــة النّــوم وهمّــت المجنونــة بغرســه ... ولكــن في ذراعهــا، لتسُــيل قطــرات منــه عــى السّـــرير، 

عــادت للمطبــخ وغســلت السّــكينة ومســحت بذلــك آثــار جريمتهــا الصغــرة.

ــى شــعرت  ــوم، و مــا هــي إلاّ دقائــق حتّ    بعــد ذلــك اســتلقت أمــام زوجهــا تحــاول الولــوج إلى النّ

بالغثيــان وبثقــل في رأســها وبرغبــة في التقيــؤ، ألقــت بذراعهــا مثقلــة نحــو الهاتــف تطلــب النجّــدة مــن 

عــاّل الفنــدق بصــوت يــكاد يختفــي: أنقذونــا، نحــن نختنــق.

    جــاء عــاّل الفنــدق سريعــا بســيارة الإســعاف، ليقتحــم الممرضّــون الغرفــة، حملــوا العروســة عــى 

سريــر النّجــدة واضعــن عــى فمهــا مضخــة الحيــاة تسُــعفها، بينــا وضعــوا عــى وجــه زوجهــا - بعــد أن 

تحسّســوا جســمه البــارد -  رداءً رســالته أنّــه فــارق الحيــاة ...

   نظــرت ميســاء طويــا إلى زوجهــا المتــوفّ و دُموعهــا تســيل غزيــرا لعلهّــا تطفــئ لهيــب قلبهــا، ظــنّ 

جميــع الحاضريــن – بــل جزمــوا- أنهّــا دمــوع عــروس فتيّــة تعيســة الحــظّ، خطــف القــدر منهــا حبيبهــا ، 

لكــنّ الحقيقــة أخفتهــا في داخلهــا حــن راحــت تخُاطــب فقيدهــا في نفســها: 

    هــل ظننــت أن اغتصابــك لي ذلــك اليــوم ســيمرّ مــرور الكــرام ؟ أنــا احتقــرك ... لقــد وافقــت عــى 

زواجــي منــك لأمحــو العــار الــذي ألحقتــه بي .. فكــرت أن أتزوجّــك وأطلقّــك لكنّنــي – واللــه - لا أســتحق 

ــي  ــا... ياحبيب ــة دخلته ــا في ليل ــات زوجه ــكينة م ــة مس ــم أرمل ــت اس ــذا فضل ــك.. له ــة من ــب مطلق لق

ــا  ــا أن ــك الشــاي، بين ــه حــن ذهبــت أحــر ل ــذي فتحت ــل تستنشــق الغــاز الممُيــت ال كنــت طــول اللي

قضيــت الليــل أستشــق الأوكســيجين، يــا عمــري لقــد منعــك المنــوّم - الـّـذي وضعــت لــك في الشّــاي - مــن 

المقاومــة، بيــد أننّــي وضعــت في عصــري مضــادا حيويّــا يســاعدني عليهــا، هاهــا لقــد خرجــت روحــك في 

ليلــة الدّخلــة..  وأبُــرك يــا عشــقي أنّ أثبــت شرفي بقطــرات دم العذريّــة المصطنعــة، أشــكرك يــا زوجــي 

الســابق أنّ صرت مــن ورثتــك أيضــا، وأشــكر اللّــه أنـّــك كنــت مــن الأغنيــاء.

   دوّت صافــرات الإســعاف وهــي تأخــذ العــروس إلى غرفــة الاســتعجالات، بينــا توجّهــت بزوجهــا إلى 

مصلحــة حفــظ الجثــث، وفي تلــك الأثنــاء كانــت الشّـــرطة العلميــة في مطبــخ الفنــدق تجــد قطعــة فحــم 

فــوق المائــدة، قطعــة صغــرة فتحــت بابــا كبــرا لكثــر مــن التسّــاؤلات ...

صباح دهليس الجزائر
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هلوسات هاورد

في اليــوم السادســة عــر مــن نيســان،اتخّذ »هاورد«مقعــده عنــد مقدمــة المقهــى كي يــرى بوضــوح كل 

أشــكال العشــق و الرومانســية التــي حــرم منها.فهــذا شــاب في ثيــاب مرقعّــة مقرّعــة عــى المقــاس لا محــال 

لزيــادة باونــد واحــد أو أن يرتديــه شــخص آخــر،و اليــوم يومــه امّــا أن تقبــل حبّــه وتنتهــي قصتــه بســعادة 

عــى الأقــل حتــى آخــر النهــارأو ان تعــرض عنــه فيوجــس خوفــة مــن المهانــة و المذلــة التــي أوقــع نفســه 

فيهــا مــع فتــاة لا تعنــي لــه شــيئا إلا زينــة لــه امــام أترابــه وتكــرّاً عــى مــن هــم مثــل هــاورد  وحيــدون في 

الممــى و المــأكل فهــل مــن مغيــث؟؟ أقصــد مغيثة...ظــلّ هــاورد مكانــه بــل وأصبــح جــزءا مــن المشــهد :

ــه في  ــر أنف ــس،وراح يح ــالٍ وملب ــن كل ج ــر م ــرأة خ ــس ام ــب نف ــة ،فلطي ــه فرص ــاورد :أعطي ه

مشــاهد لا تعنيه،مــا أطفــح كيــل العشــاق وأضمــر وردة الحــبّ الهوليــوودي.ردّت عليــه احــدى الشــابات 

تفترســه بنظــرة فضــول يملئهــا التكــرّ والعــي كأنهــا تقــول في نفســها ومــن هــذا المتحذلــق الاشــعث،قالت 

:ومــن تكــون ســيدي.

 ردّ بحــزم وهــو يعتــدل في جلوســه فاســتقامت ظهــره و اشــتبكت يــداه بركبتيــه متمايــا بكرســيه،قال 

ــك شيء...وانتهــى بخفــة لســان  ــة ولا أبغــى فــوق ذل ــن الأحب ــا هــاورد آنســتي شــأني هــو الإصــاح ب :أن

متهربــا مــن بلــوى صاحــب المقهــى الــذي لا يغــض البــر عــن أيّ حــوار يجــري في مقهــاه إلا وجعــل منــه 

شــهرة للأمســية .

  بعــد ذلــك هــمّ هــاورد في التفكــر العبث،الــذي لا جــدوى منــه إلا الــرود لربــع أو نصــف ســاعة 

مــن الزمــن،

وقبــل مغادرتــه وصحوتــه مــن شروده انتبــه لنفســه في المــرآة التــي لم تعكــس اي صــورة في خلقــه إلا 

بيــاض عنقــه واســوداد معطفــه مــن الكمــن حتــى الرقبــة.

ــه  ــت علي ــى انهال ــى حت ــه رواد المقه ــرف علي ــا ان تع ــا الى المقهى،وم ــالي متأنق ــوم الت ــذا أتى في الي ل

ــخرية الس

مــن كل زاويــة يتســاءلون عــن مــكان العــروس ســاخرين منه،لكــن هــاورد لم يعهــم بــره فقــد كان 

ــم  ــه البهيّة.أخــذ هــاورد كرســيه المفضــل المعلّ ــه وتعكــس صورت ــي لم تتعــرف علي ــرآة الت ــزا عــى الم مرك

بكــر في ســاقه

وانتظــر حتــى تقــدم إليــه صاحــب المقهــى بخطــى وئيــدة موزونــة فــكان جنبــه يســأله بــكل رســمية 

عــن طلبــه وهــو البارحــة كاد ان يطــرده لم يســتوعب الأمــر؟؟؟

اســتجمع هــاورد فكــره محــاولا فهــم الصــورة مــن حوله،قواريــر المشروبــات ترمــى رميــا عــى طــاولات 

ــة  ــو في أوجهــا في صــورة بطيئ ــة عــن مسقط،وشــجارات الديمين ــادي في الهــواء تلعــب باحث المقهــى و الأي

ــض  ــل أبي ــة في ظاهرهــا ممســكا بمندي ــة باســا ابتســامةً رســمية رحب ــادل مســتقيم الوقف ــا ن ــع فيه يقب
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معلنــا رايــة الاستســام

جنــب طاولتي.لوحــة مــن ألــواح المتناقضات،الاهمال،الجديةّ،الرسمية،العشــوائية..كلهّا تجتمــع في 

ــم أدلى  ــة ث ــاورد بسّري ــم ه ــهيّة مرغوبة.تكلّ ــكا ذو ش ــون مل ــون الزب ــى أن يك ــرز معن ــدة ت ــورة واح ص

بطلبــه للنــادل والــذي هــو نفســه صاحــب المقهى،قــال لــه :عفوا...حــم حــم أريــد كــوب شــاي و قطعتــا 

كعــك بالعســل...

النادل :عذرا سيدي ليس لدينا كعك بالعسل لدينا كرواسون.

هــاورد :بالغــت في توهمي،هــا أنــا أعــود لحيــاة بــا عســل ولا ســكر،تبً قالهــا بصــوت خافــت وأتبــع 

كلامــه 

حسنا حسنا هات ما لديك.  

وطن وسط الشمس

كالعــادة يلتفــت حســن بعيونــه الســوداء إلى أمينــة و يخبرهــا أنــه يحبهــا بتلــك الرتابــة البــاردة و أن 

ــل التاســعة  مســاءً .  ــق العــودة  ليكــون في الســكن الجامعــي قب ــداً , و يهــم إلى طري ــم بنفســها جي تهت

ذلــك فــرض  عليــه كالصلــوات الخمــس , يمليــه عليــه ضمــره  اتجــاه فتــاة هــو بالنســبة لهــا  كل مــا تملــك .

بالطبــع لم يكــن التفكــر بأمينــة لــه النصيــب الأوفــر في طوابــر أفــكاره ,لاشــك أن الاضطــراب مــن أنبــاء 

اقــراب الشــمس مــن كوكــب الأرض كان لــه الحــظ الأوفــر مــن الاهتــام تحــت ارتفــاع درجــات الحــرارة 

الملحــوظ و السريــع , فيكفيــك أن تتصبــب عرقــاً لمجــرد أن تطلــب الأوكســجين مــن الهــواء .

و بغــر عمــد ســاقته أفــكاره المضطربــة إلى منــزل الأســتاذ كريــم الصالحــي , أســتاذ المنطــق في جامعــة 

حلــب , و مؤنــس الــروح بروحــه الشــبابية بالرغــم مــن خمســن عامــاً انقضــت فعــاً مــن عمــره ليحتضــن 

ــولات , فحضــور  ــاء و التق ــم في خضــم الأنب ــك الحكي ــي ذل ــد أن يلتق ــة . لاب ــه الجامع ــذ دخول حســن من

الأســتاذ كريــم كفيــل ببــث الســكينة و تحليلاتــه للأحــداث تهدهــد عــى أفــكاره الصاخبــة.

ــن الفــوضى و كــوب الشــاي و  ــي تجمــع ب ــادة بطقــوس الفلاســفة الت ــم كالع يســتقبله الأســتاذ كري

الموســيقى الكلاســيكية , طقــوس تبــدو كالرحــم الخصــب بألــف فكــرة و تحليــل. ينظــر بطــرف عيونــه  مــن 

خلــف نظارتــه الصغــرة مرحبــاً بنــرة وديــة  متزنــة : » أهــاً بعصفــور الحــب«

يهــز حســن رأســه مبتســاً و رد و هــو يهــم بالدخــول :« عصفــور الحــب الجريــح , هــا !! كيــف حالــك 

؟« أستاذي 

»أفضل من حال عاشق يصطنع الوله«

»لازالــت الملامــة و التأنيــب ســلطان حديثــك معــي , دعــك مــن أمينــة  , ولا تكــر عــي الهــم هــاً 

باللــه عليــك يــا أســتاذ«

» الشاي ساخن أعددته منذ دقائق , اسكب فنجانك ريثما أنته من طباعة هذا البحث«
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يرد حسن مازحاً و هو يسكب الشاي » عند الأستاذ كريم اخدم نفسك بنفسك«

ــب و فناجــن الشــاي , أو ربمــا هــذا الطقــس لا  ــت الموســيقى تغــذي  المــكان رغــم فــوضى الكت كان

يكتمــل إلا بفوضــاه , المشــهد الــذي يشــعرك أنــك مســتعد للعيــش بشــغف  رغــم الحــر الملحــوظ نوعــاً 

مــا تحــت هــواء التكييــف البــارد .

يبــدأ الحديــث حســن بترقــب قلــق »مــا قولــك يــا أســتاذ في أنبــاء المراصــد الجويــة و الهيئــات الفلكيــة 

عــن اقــراب الشــمس مــن الأرض  , أيعقــل أن تصطــدم حقــاً بــالأرض ؟!! أريــد أن أعتــر ذلــك خرافــة و 

لكــن الحــر في بدايــات مــارس يبرهــن صــدق تلــك الأنبــاء«

يوضــب الأســتاذ أوراقــه دون رد يذكــر , بنفــس الأســلوب الــذي اعتــاده حســن مــن أســتاذه , الأســلوب 

الشــهي الــذي يحفــز فضــول حســن ليفــرز المزيــد مــن التســاؤلات  و الفرضيــات .

»تــرى مــا الســبب لهــذه الكارثــة الكونيــة ؟ و هــل مــن فرصــة للنجــاة منهــا ؟ و لــو صــدق الخــر , 

مــاذا بعــد هــذا الانفجــار ؟!! لا أخفيــك أشــعر بالقلــق حقــاً يــا أســتاذ«

يــرد الأســتاذ كريــم بــرود و قــد جلــس قبالــة حســن » ألســت يائســاً مــن الحيــاة ! تلــك إذا فرصــة 

ذهبيــة  لتنتهــي بهــدوء , أعتقــد أنــك أثقلــت المجاملــة  اليــوم عــى نفســك في لقــاء الحــب«

» مصر أن ترجمني بسهام الملامة« 

» مــر أن أرجمــك بالحقيقــة يــا بنــي , فأمــا المســبب مــن منطلــق منطقــي بعــد التصديــق بالبحــوث 

الفلكيــة  و افــراض أنهــا عــى صــواب  , هنــاك رمزيــة واضحــة علينــا قراءتهــا , اقــراب الشــمس مــن الأرض 

هــو اقــراب الحقيقــة مــن الزيــف«

يقاطعه حسن ساخراً بود محبب » و نحن في مرحلة التسخين«

» ليتنــا نمعــن التفكــر في تلــك الرمزيــة  , لأقــررت بزيفــك عندمــا تحــب و لا تحــب في آن واحــد , و 

بحكــم المنطــق أعتــذر عــن التصديــق بفرضيــة التعايــش ذاك  تحــت أي بنــد قاهــر , فكــا خلــف العلــوم 

تفكــر ســليم فــإن خلــف العلاقــات مشــاعر ســليمة«

» أتربــط علاقتــي بأمينــة بكارثــة فلكيــة قــد تنهــي العــالم بلحظــة !! »  , ســبق و شرحــت لــك يــا أســتاذ 

أننــي آخــر مــل تبقــى مــن أسرتهــا بعــد ذلــك الحريــق اللعــن النهــم الــذي التهــم أجســادهم كلهــم«

يقاطعــه الأســتاذ كريــم » الوصايــة لا تعنــي بالــرورة ارتبــاط بائــس , ســتعنفها عــى مصــرك المشــئوم 

فيــا بعــد و تطيــح بالوصايــة في قعــر حياتــك التعســة«

ــة  ــن حرك ــار ع ــزام أخب ــد ع ــن أحم ــي م ــث » وصلن ــر الحدي ــد تغي ــة و يتعم ــن لبره ــت حس يصم

مناهضــة للنظــام الحاكــم في درعــا , يقــال أن أطفــالاً كتبــوا شــعارات ضــد الحكومــة و أجهــزة المخابــرات 

ــام ضــد الأهــالي« في اســتنفار ت

يــرد الأســتاذ بعــد رشــفة شــاي طويلــة : » تلــك رمزيــة أخــرى قــد تبرهــن فرضيــة اصطــدام الشــمس 
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بــالأرض و ليــس الاقــراب و حســب , يبــدو أننــا فعــاً في مرحلــة التســخين  , قــد يكــون مــا بعــد الانفجــار 

عــالم آخــر حقــاً«

» أترجح صدق الكارثة الفلكية إذا؟ً وأي عالم ذاك بعد أن يحترق الكون؟!«

» و أرجح كونها ليست بالكارثة أصلاً«

» أنت تزيد  قلقي و ارتيابي يا أستاذ«

ــة , و ذات  ــة بالحقيق ــا أن تواجــه أمين ــرر فيه ــي تق ــا هــي ذات اللحظــة الت ــتاذ » ربم يســتطرد الأس

اللحظــة التــي يقــرر فيهــا الشــعب المكبــوت  أن يريــد الحيــاة , و يقــرر فيهــا الجميــع أن ينظــر للحقيقــة  

ــبباً  ــذي ســيكون س ــدر ال ــة بالق ــا كارث ــون اصطــدام الشــمس بكوكبن ــن يك ــا ل ــش , عنده ــون لا ترم بعي

ــار .« ــد ....وطــن الحقيقــة ...وطــن وســط الشــمس لا يهــاب الن لتكويــن وطــن جدي

ــه توحــي بالاســتيعاب و التغــابي المصطنــع , يــرب الشــاي دفعــة  يكتفــي حســن بالصمــت و نظرات

ــه أســتاذه  ــا قال ــه لم ــه المرتبكــة تحــي عــن تصديق واحــدة عــى عجــل و يســتأذن بالانــراف و خطوات

ــم . كري

لازالــت الأخبــار تتــوالى عــن كارثــة فلكيــة ســتضرب العــالم برمتــه , و لازالــت التسريبــات عــن حــالات 

ــة  ــاءات المفروض ــع اللق ــوالي م ــك بالت ــق , وكل ذل ــاد  تتدف ــوب الب ــم في جن ــام الحاك ــى النظ ــرد ع تم

ــا إلا حســن . ــة اليتيمــة مــن كل أسرته ــان عــن أمين للاطمئن

يدخل حسن في حوار مع نفسه لا يسمعه إلا دماغه المكتظ بالأفكار : » لو افترضنا أن الكارثة ستقع حقاً , هذا 

يعني أن الحياة على شفى حفرة , سينتهي  كل شيء , أن تشعر أنك تعيش يومك لوجوب عيشه , يشبه الحياة بلا 

حياة , اليوم بلا غد , الغد بلا أمل , حالة من الإرهاق النفسي جلية في شحوب الناس , الكل يتحدث عن نهاية العالم , 

بدا الجميع مذعوراً , و برغم ذلك هناك فئة تتمرد على نظام قمعي , والحركة تمتد بسرعة من أقصى الجنوب  إلى كل 

البلاد, أي إرادة تلك للعيش رغم النهاية ! , هناك ثورة في الأفق , و شمس هائجة تقترب , هناك من قرر أن يكتنف 

الموت بهامات خضراء نحو الشمس , عندما تمتزج بالشمس لن يكويك لهيبها حقاً«

يقطــع رنــن هاتفــه  سلســلة أفــكاره تلــك و صــوت أمينــة المســتبشر و قــد اقــرب هتــاف الطلبــة ضــد 

النظــام الحاكــم مــن ســاحة الجامعــة و قــوى الأمــن تلاحــق المتظاهريــن بعــي الكهربــاء و الاعتقــالات 

» الحمــد للــه يــا حســن , أعلنــت هيئــات  الأرصــاد الفلكيــة عــن تحــول في قيــاس سرعــة حركة الشــمس 

مــا يؤخــر اصطدامهــا بــالأرض إلى أجــل غــر معلــوم , حســن , حســن أيــن أنــت , أســمع هتافــات , حســن 

؟!!! أتسمعني ؟!!!« 

ــط  ــن وس ــل إلى وط ــى نص ــأرعاها حت ــي س ــي الت ــت أخت ــة ,أن ــرأة : »أمين ــة و ج ــن بعجال ــرد حس ي

ــمس«  الش

وانضم إلى هتاف الطلبة في ساحة الجامعة » ارحل ... ارحل ....«

مهيرة عبدالسلام الجزائر
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خريف السنديان 
لندن 1929

كان منــزل بلــر داوســن راقيــا وعريقــا يقــع في منطقــه منعزلــة عــن النــاس تبعــد اميــالا عــن العاصمــة 

لنــدن، اذ كان مــن يريــد الزيــارة يســتقل العربــة أو الســيارة،،، فجــل مــاكان يزورهــم كان مــن طبقتهــم 

الاجتماعيــة،  رجــال السياســه او صديــق العائلــة، الســر كريــس ووليفري...امــا اغنيــاء بريطانيــا الجــدد لم 

يكــن لهــم مكانــة لــذا الكونــت ويليــام بليرداوســن الــذي كان يعتبرهــم حثالــة متســلقين،،،وكثيرا مــاكان 

يصــب نــار غضبــه عــى بناتــه ،،،شــارلوت الخامســة عــر وليــدي، الحاديــة عشرة،،بصــوت حــاد لاتحلمــن 

بالــزواج الا مــن النبلاء،،،هــذا مــا جعــل منهــم فتاتــان يصاحــب الالم حياتهــم ويعانــق الدمــع وجنتيهــم 

القطنيــة، كانــت ليــدي الأخــت الصغــرى،  عكــس شــارلوت، سرعــان مــا تنــى قســاوة والدهــا لتذهــب 

وتمــرح مــع حملهــا الصغــر ويــي،،،

ذات يــوم مــن شــهر نوفمــر، كان الجــو ملبــذا، يرســل قطــرات مطــر خفيفــة تلامــس الزجــاج ليرســم 

لوحــة خريفيــة،، فتحــت ليــدي بليرداوســن عيونهــا  عــى تغريــد عصافــر مهاجــرة ، مــن نافــذة غرفتهــا 

ــي و  ــام ه ــت تن ــن كان ــة،، اي ــى الانجليزي ــوب للدم ــا، كث ــد زواياه ــه عن ــيفها المحكم ــعة، بشراش الواس

اختهــا شــارلوت، نادتهــا حينهــا بددهشــه مصاحبــة بابتســامه بريئــة  انظــري ،،، انظــري، إلى هــذا المنظــر 

الصباحــي، كاننــي ارى رقــا شــكله هــذا الــرب، الــن نعتــره رقــم للحــظ، قالــت لهــا شــارلوت، يالروعــه 

المنظــر لكننــك تعرفــن اننــي لا احــب الأرقــام الفرديــة، ردت ليــدي بحكمــة رغــم صغــر ســنها ، صحيــح يــا 

اختــى رقــم فردي،!!!لكــن انظــري، اســتطاع ان يضــم جيشــا مــن الطيــور، فكــرت حينهــا برهــة، وقالــت في 

ذاتهــا وهــي تتمتــم بصــوت يــكاد لا يســمع، مــاذا لــو كانــت هــذه  فلســفه للحيــاة، لأنهــا معجــزة الهيــة، 

سر طبيعــي، ســكنت ليــدي عــن الحركــه، وبــدأت تفكــر، تحلــل، وقــررت أن تســبح داخــل هــذا اللغــز، 

رســمت ابتســامة ثقــة، لمحــت الغيــم، وســهوت ...أثنــاء شرودهــا لمحــت البســتاني ألــرت ميركايــل، يقلــم 

أظافــر شــجر البرتقــال الــذي بــدأ يزهــر ليرحــب بالشــتاء، بقبعتــه الوحيــده التــي لا يغيرهــا هــي وحزامــه 

الــذي يقــول انــه مابقــي لــه مــن صديــق طفولتــه الايرلنــدي جــرارد واتــس بيكــر، والــذي كان أيضــا رفيقــه 

في الجيــش أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، كانــت ليــدي شــديدة التعلــق بالبســتاني عــى غــرار اختهــا التــي 

كانــت تقــي وقتهــا بعــزف انشــودات كنســية، كانــت فتــاة متدينــة وقليلــة الــكلام جــل وقتهــا تقضيــه 

ــام  ــت ويلي ــا لوالدهــا الكون ــا مقرب ــذي كان في نفــس الوقــت صديق ــس ووليفــري وال ــر الســر كري في دي

بليرداوســن، وذلــك لارتبــاط النبــاء برجــال الديــن كــا يعــرف أثنــاء تلــك الاونــة، كان لليــدي شــقيق إســمه 

هــاري في السادســة عــر يعيــش في فرنســا منــذ أن كانــت في الثامــن مــن عمرهــا ) 1926 كان يبلــغ حينهــا 

الثالثــة عــر( ،كان يعمــل بمتجــر للعطــور. و دائمــا مــاكان يبعــث لهــا قنينــه برائحــه زهــرة الزئبــق، تحمــل 

ــت  ــا  فارق ــدي يتيمــة الام، لأنه ــت لي ــد  ،،كان ــؤة،  وبري ــه لؤل ــط وردي علي ــن غطاءهــا بشري اســمها يزي

الحيــاة أثنــاء حــادث بالقطــار الــذي كان يــؤدي لايرلنــدا  ...اذ لم يعــرف بعــد ســبب تركهــا لعائلتهــا، فجــاة 

حيــث أنهــا تركــت  وراءهــا حاجياتهــا  حقائبهــا ومجوهراتها..هــذا ماولــد حقــدا شــديدا لــذى شــارلوت،.. 

فيــا ان ليــدي الصغــرة كانــت متأكــده ان امهــا تحبهــا وانهــا لم ترحــل بســببهم.. لانهــا قبلتهــا بشــده قبــل 
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ــارد،  ــدا، ب ــام رجــا متكــرا، عني ــت ويلي ــكلام ، كان والدهــا الكون ــن ال ــا،،وكان في شــفاهها شــيئا م رحيله

ــة حــول  ــرة والفضولي ــدي الكث ــن أســئلة لي ــه او في امتطــاء فرســه، كان  ينزعــج م ــه في مكتب يقــي وقت

امهــا..، اذ سرعــان ماتحمــر وجنتــاه ويتقلــص حاجبــاه أثنــاء نطــق اســمها ، يفقــد اعصابــه ويدخــن ويغلــق 

البــاب عــى نفســه طــوال اليــوم ،  حامــا قــادة الســاعة الفضيــة التــي تحمــل صــورة كايــت روز داوني  

الام الحســناء..... 

قبــل اثنتــا عــر ســنة 1917 قبــل نهايــة الحــرب بســنة، ،،،حينهــا كان الكونــت ويليــام بلــر داوســن 

مستشــارا حربيــا لــدى الحكومــة البريطانيــة، يعمــل مــع الكولونيــل ريتشــارد داوني،، ذلــك الرجــل للــذي 

ــه في  ــك لانخراط ــكرية، وذل ــكات العس ــرة في التكتي ــرة كب ــره، كان ذا خ ــن عم ــث م ــد الثال كان في العق

ــة بنفــس الوقــت، كان احــول  ــة سياســية وعريق ــد في عائل ــه ول ــه، وأيضــا لان ــرة مراهقت ــذ ف ــش من الجي

العــن، طويــل الذقــن، ذو شــنب يغطــي فاهــه، شــعر أملــس يصــل إلى الكتفــن، كان يظهــر عليــه الســكون 

والدقــه،، صاحــب هيبــة تجعــل مــن يــراه يتلعثــم ويســكن عــن الحديــث، قــوي الشــخصية لكــن تبقــى 

وحيدتــه الجميلــة هــي نقطــه ضعفــه، تلــك الفتــاة المدللــة والمثقفــة التــي أخــذت الحكمــة والقــوة مــن 

والدهــا إضافــة الى أنوثتهــا الطاغيــة التــي ســلبت عقــول أهــل لنــدن، كان ريتشــارد دائمــا مــا يحمــل وشــاحا 

مــن ابنتــه ويضعــه فــوق زيــه الرســمي، كانهــا تضــع قطعــه مــن الرقــة والاناقــة عــى زي حــربي...ولم يكــن 

الكولونيــل يبــدأ اي مــن اجتماعاتــه قبــل ان يشــم عطرهــا وكانــه ياخــد البركة...هــذه الفتــاة كانــت تدعــى 

روز،،،منــذ طفولتهــا كانــت تســافر إلى بيــت جدهــا مــن امهــا بايرلنــدا مــع خادمتهــا كلــر والتــي كانــت 

بمتابــة شــقيقتها، وذلــك لتقــارب الســن بينهــا، فهــي كانــت مؤنســتها ورفيقتهــا الحنــون والامينــة، كانــت 

تعمــل بمنــزل ال دلــوني هــي وعائلتهــا فيــا كانــت امهــا تهتــم بوالــدة روز المريضــة التــي  تغــادر سريرهــا 

بكــرسي متحــرك، لكــن لم تكــن لهــا القــدرة عــى القيــام بالســفر لمســافات طويلــة، كانــت دائمــا ماتبعــت 

ســامها مــع ابنتهــا لاهلهــا،،، 

في يــوم ربيعــي اســتلمت روز الحســناء بريــدا مــن جديهــا اللــذان اشــتاقا اليهــا، فسرعــان مــا جهــزت 

حقائبهــا واســتقلت القطــار بسرعــه ظنــا منهــا ان احــد منهــا مريــض ولايريــد قــول الحقيقــة،،، عندمــا 

ــورود  ــرة ال ــن ك ــرى م ــكاد ي ــذي لا ي ــا ال ــة منزله ــاي بحديق ــيان الش ــا يحتس ــدت جديه ــت وج وصل

والزهــور التــي تزينــه، عانقتهــم وقبلتهــم، وذهبــت مسرعــه إلى حصانهــا البنــي الــذي اهــداه لهــا جدهــا 

ــا لم  ــى انه ــاشرة حت ــه مب ــة( امتطت ــه الخيري ــز )حصــل عــى لقــب الســر مــن اعمال الســر تشــارلز  جون

ــا  ــا وكأنه ــه يديه ــروج، رافع ــك الم ــت تجــول تل ــا كان ــدا ،،،في ــا تعشــق ســحر ايرلن ــر ملابســها وكأنه تغ

تحلــق وتقــول اوووووو كــم احــب الحريــة كــم احــب ان يحــس كل احــد بهــذا في كل أرجــاء العــالم،،سرق 

الحــزن ابتســامتها فجــأة لانهــا كانــت كطــر الســام،،،أو كمــاك مــن جنــات اســطورية، طاطــات رأســها 

برهــه فــإذا هــي  تلمــح ارنبــا صغــرا جريحــا عنــد حافــة النهــر وكانــه يســتنجد احــدا، نزلــت مــن عــى 

ــت  ــرة ومزق ــه الصغ ــى قدم ــه ع ــا، قبلت ــه بحضنه ــة( واخدت ــدوم اي الحري ــري، )فري ــا ف ــوة حصانه صه

ــن  ــت ســاغني لهــذا الكائ ــوان الصغــر، لمــا كانــت تمشي،،،قال ــط فســتانها الأبيــض لتلــف جــرح الحي شري

الــريء لعلــه يشــفى،،،حضنته برفــق وامســكت بحصانهــا فريــدوم بيــد، فأخــذت تغنــي، املــة في تخفيــف 

المه،،«««،ياصغــري ياصغــري ياقطعــه مــن الجنــه يــا ابيــض كالســام، ابتســم، انظــر لهــذا اليــوم، مــا اجمل 
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الربيــع مااجمــل الزهر«««،،،غنــت حتــى وصــل ســحر صوتهــا إلى الحقــول المجــاورة لذلــك الطريــق الــرابي 

بــن الاشــجار، كانــه نــاي،، عندهــا ســمعت احــدا يقــول، مالطــف هــذا الصــوت، ياريتــه يحــرر العــالم مــن 

الحــرب، اســتدارت مــرات عديــدة قائلــة مــن هنــاك، والخجــل يرســم ورودا بخديها،...ثــم قــال لهــا مارايــك 

بصحــن مــن الزيتــون والخبز،لابــد انــك جائعــه، وقطعــه جــزر لهــذا المحظــوظ الــذي تحميلنــه،، تبســمت 

وقالــت ليــس قبــل ان ارى مــن ، وكأن الابتســامة تغلبــت عليهــا ، فجــأة ظهــر ذلــك الشــاب وكأنــه نــزل مــن 

الخيــال بوســامته متكئــا عــى شــجر اللــوز، انــا غبــي فضــولي،،، لا افقــه في اللباقــة شــيئ،،،حينها تعرفــت 

عــى جــرارد، ذلــك المــزارع الــذي كان يعمــل بحقــل للزيتــون،،، كان لجــرارد كلــب صغــر أطلــق عليــه 

ــه بــل اوفى مــن عائلتــه،، هــذا لان  ــز بالقــوة وحــدة النظــر، كان مثــل ضل ــه كان يتمي اســم ســرونغ ،،لان

جــرارد صــارح روز، وسرد لهــا قصــة حياتــه بطريقــة مختــرة كاكتســاب لثقتهــا مــن أول لقــاء بينهــم،، 

وذلــك لاعجابــه بهــا مــن أول وهلــة،،، تــربى وكــر في ميتــم عنــد الاخــت كوليــت رينــوا التــي تنحــدر مــن 

أصــول فرنســية ،،في  ايرلنــدا، كانــت حنونــة جــدا أكــر مــن امــه التــي انجبته،،عــى حســب قولــه، فهــو لا 

يعــرف عنهــا شــيئا ســوى بقايــا لمســاتها في قطعتــي ملابــس مــازال يحتفــظ بهــا ، ثيابــا خفيفــة كان يرتديهــا 

ــه  ــادي كان ــل الســجارة في غطــاء رم ــا مت ــر، في فصــل الشــتاء المثلج،،ملفوف ــاب الدي ــد ب ــاء وضعــه عن أثن

رث بثقــوب اخيطــت مــرات عديــدة،،، أثنــاء سرده لحياتــه كان الدمــع يرتكــن بجانــب عينــه و صفحــات 

جفونــه ،فينظــر جانبــا ماســحا بطــرف ثوبــه المتعانــق بقفــاز بلاســتيكي مــيء بالــراب مخفيــا ضعفــه برســم 

ضحكــة مضطنعــه وقــول اووه، ليحجــب حجــم معاناته،،بعدهــا قــام بــرب ركبــة روز مازحــا ،،هععــااا 

وانــت احــي لي قصتــك لابــد انهــا مثــرة وليســت محبطــة كقصــة حياتي،،،ســكتت روز بعــد حركتــه هــذه 

ــل ان تحقــد  ــك، أو عــى الأقــل معرفــه ماحــدث قب ــت: الم تحــاول البحــث عــن عائلت ــه، قال ونظــرت الي

عليهــم،،،الم تفكــر يومــا انهــم اضطــرو لذلــك،،أو فرضــت عليهــم قســوة الظــروف تــركك في اامــن مــكان في 

ايرلندا،،،فجــاة قــال لهــا لا ارى ســببا لــرك رضيــع مهــا كان، واغلــق الحــوار  وقــال هيــا عزيــزتي ســيحل 

ــك، ابي في  ــة نفس ــش ،المعاقب ــت بالجي ــذا انخرط ــك،،، ردت روز اله ــتقلق علي ــك س ــد أن عائلت ــام لاب الظ

الجيــش ولكنــه لم يســتعمله للهــروب مــن واقعــه لان عائلتــه هــي أول أولوياتــه قبــل كل شــيئ،،،الى جانــب 

ذلــك انــت لا تبــدو إنســانا ضعيفــا او قاســيا،،،قال لهــا ،،انخرطــت بالجيــش لاحمــي بلــدي حتــى وان مــت 

لــن يكــون هنــاك مــن يفتقــدني عــى الاقــل يبقــى اســمي راســخا في أذهــان شــعبي كبطــل حرب...ثــم انــا 

ــن  ــا اخــو واب ــون،،، ان ــد صديقــي المقــرب  ألــرت بحقــل الزيت ــه والاخــرى اقــوم بمســاعدة وال بــن الحين

وصديــق الــكل،،لا تابهــي لحالي....قالــت روز يالــك مــن رجــل احمق،،حملــت الأرنــب وامســكت بالحصــان 

ورمــت بقطعــه مــن الجــزر التــي بقيــت مــن الأرنــب بعيــدا لدرجــه ان ســرونغ ذهــب ليعيدهــا ظنــا منــه 

انهــا تلاعبه...ركبــت فريــدوم ، وانطلقــت بسرعــه،،، كان جــرارد ينظــر إليهــا وكانــه يرســم ابتســامة لا تــكاد 

تــرى،،، ويلمحهــا إلى ان غابــت عــن الانظار،،،انبطــح ارضــا واضعــا ســرونغ فــوق بطنــه وقــال لــه مبتســا 

والإعجــاب يتحكــم بتراســيم وجهــه، ماســحا شــعره براحتــى يديــه بعــد انتزاعــه للقفاز،،،وقــال ،يالهــا مــن 

امــرأة،،، 

فضلــت روز المــي قليــا بعــد ضمنــت انهــا اختفــت عــن أنظــاره ،،، وتركــت فريــدوم تمــي بجانبهــا 

ــارة  ــه ت ــارة وتحضن ــب ت ــل الأرن ــه ،،، تقب ــم تقطف ــم تمــي ،تلامــس الزهــر ،ث ــس ث ــة،، شــارده تجل بحري
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أخــرى قائلــة، مااصعــب العيــش بعيــدا عــن الاهــل ، تــرى هــل هــو عــى حــق، عندمــا قــال ان لا ســبب 

يجعــل الام تبتعــد عــن صغيرهــا مهــا كان...

نعــم انــه عــى حــق،،،، اوووف وكان هنــاك حزنــا اجتلاهــا فجــاة، وكأنــه قصدهــا بكلامــه ،،تــرى هــل 

ظلمتــه عندمــا ناديتــه بالاحمق،،تبــا لي،،،في هــذه الأثنــاء كان جــرارد يســتحضر حــواره مــع روز ويقــول هل 

انــا فعــا احمــق، هــل ماقالتــه صحيــح ،،هــل ظلمــت امــي بالحكــم عليهــا،،، يصمــت ثــم يقــول،، لا لا لا 

اظن....وســرونغ يلمحــه بغرابــة ويحــاول لعــق جانــب وجهــه كمواســاة له،،،ويقــول لــه جــرارد أرأيــت يــا 

عزيــزي ،،،انــا وانــت يتيمــن ليــس لنــا الا بعضنــا،، بــل لا يمكــن لأحــد أن يحــس بنــا الا اذا عــاش نفــس مــا 

عشــناه مــن بــؤس و حــزن،،،الا اذا لمــح الشــفقة مــن وجــوه النــاس كالتــي لمحتهــا مــن الــكل طــوال حيــاتي 

ــده  ــذي يعمــل عن ــن البســتاني ال ــرت صديقــه واب ــل مــن نظــرات روز....عندهــا كان أل ــل قلي ــى قب ،،حت

ــا ظننتــك اختفيــت كعادتك...فانــت منفصــم  ،،يناديــه وكانــه كان يبحــث عنــه في الأرجــاء هــل انــت هن

ــك مــت  ــت مــرات عــدة ان ــي ظنن ــى أنن ــة حت ــا ضاحــكا،،، تختفــي لمــدة طويل الشــخصية يااخــي يقوله

بالحرب،،أقامــه مــن الأرض بيــده وعانقه،،يــا اخــي الوحيــد الــذي لم تلــده امــي....

وصلــت روز لمنــزل جديهــا والليــل يخيــط ثوبــه وينــر نجمــه كالمــاس و فوانيــس ســحرية،،،ولما دخلــت 

ــن الشــاي الســاخن  ــده كاســا م ــت في ي ــد مدخــل البي وجــدت جدهــا ينتظرهــا عــى كرســيه الهزاز،،عن

والليمــون، عليــه قطــرات مــن العســل،،لمح روز وظــل ينظــر إليهــا ويبتســم ثــم قــال، لــن اســالك ايــن كنــت 

ناظــرا إلى ثوبهــا الممــزق في طرفــه وذلــك لنزعهــا شريــط الخصر،،،لاحظــت روز ان جدهــا كان قلقــا قليــا 

لكــن لم يحبــب اســتجوابها لانــه تعــود عــى رجوعهــا ليــا لمــا تــاتي لايرلندا،،،جلســت إلى جانبــه عــى حافــه 

ــرك ام لاولادها،،،طاطــا  ــرر ت ــا كان ي ــاك ســبب مه ــي ياجدي،،هــل هن ــه،،، ق ــت ل ــزاز وقال الكــرسي اله

راســه قليــا ونظــر بطــرف عينــه إلى الارض ثــم رفعهــا للســاء،،،وقال أتدريــن ياابنتــي تمنيــت لــو تركتنــي 

امــي رضيعــا في شــارع عــى الاقــل كنــت ســاعيش عــى امــل لقياها،،،،هــي بإختصــار كطــرف مــن الجنــه 

ــن  ــي،، ل ــك في حضــن قطن ــه ل ــك كل العــالم ونســج حب ــي مهــا احــن علي ــا ،،صدقين ــا حنون ــك حضن يمل

يكــون متــل  حضــن امــك،، الــذي يتناغــم مــع دقــات قلبهــا التــي تحرصــك وتدعــو لك،،،انــا امــي غــادرت 

الحيــاة تمامــا اثنــاء ولادتي،،انــا لم انعــم بفرصــة لمســة واحــدة مــن يديهــا ياروز،،،صدقينــي لــن تــرك الام 

ولدهــا ابــدا الا اذا ضمنــت انــه بمــكان اامــن يحظــى بــه بأشــياء لا تســتطيع ان تقدمهــا لــه، صدقينــي ايمــا 

كان مــا حــدث لــك اليــوم وماســمعته تذكــري دائمــا أنهاتدعــو لنــا مــن ســابع ســاء، إذا ماتــت أو ســابع 

ــة، قــولي لي،،لمــاذا طــرا هــذا الســؤال عــى ذهنــك فجــاة،،،ردت لا لا ياجــدي فقــط  ارض اذا مازالــت حي

اردت ان استشــرك في صحــة هــذا الموضــوع،، فضحــك وقــال لهــا وهــو يمســك أنفهــا الصغــر بــن اصابعــه 

ــه  ــع ضحك ــم تاب ــك، لا تظلمــي نفســك بســبب الظــروف.، ث ــن ذل ــد م ــا متأك ــالم ان ــت اروع ام في الع ان

وقــام وطلــب منهــا ان تســريح بعــد هــذا اليوم،،،ابتســمت روز وتذكــرت اه ياجــدي ســاعرفك غــذا عــى 

ــرى،،ردت  ــذا يات ــن ه ــال اوووه م ــا اتجول،،ق ــوم وان ــه الي ــت علي ــن واســعتين تعرف ــي بعيين حضــن قطن

ارنــب صغــر جريــح يــا جــدي ....دخلــت معــه وصعــدت معــه الســلم ،،في هــذه الأثنــاء كانــت صديقتهــا 

تســاعد جدتهــا في عمــل تدليــك لكتفيها،،،وتــرد لهــا قصصــا مضحكــة،،،اه جــدتي ) هكــذا كانــت تنــادي 

الخادمــة وصديقــة روز الســيدة ســكارليت  لاعتبارهــا مــن العائلــة فلــم يكــن  الســر تشــارلز و زوجتــه 
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مــن النــوع المتكــر والمتغطــرس رغــم طبقتــم الراقيــة( جــدتي لابــذ ان روز قــد عــادت،،، ســاغطيك واقبــل 

جبينــك واذهــب لاســاعدها عــى الاســرخاء،،،خرجت والتقــت بالجــد يمــازح روز في الرواق،،،وقالــت اووو 

مااجمــل لقــاء الجــد والحفيــده بعــد غيــاب طويل...الحكمــة والتعجــرف،، تــم ضحكــت فقالــت روز هــل 

تقصديــن اننــي متعجرفــه ســاريك،،ذهبتا عــى هــذه الحالــة إلى الغرفــة فيــا دخــل الجــد تشــارلز لغرفتــه 

لينــام وهــو يضحك...ثــم عــادت روز وكأنهــا طفلــة صغــرة اســتاذنك جــدي ،ولكــن لــن أنــام حتــى اقبــل 

ملكــة حيــاتي الارســتقراطية....

،)كانــت روز ذات شــخصية تشــع بالحيــاة ،جــال ملائــي وقلــب طيــب وحنــون كانــت إنســانية لأبعــد 

حــد ،هدفهــا الوحيــد الســام وإنهــاء الحــرب، فكثــرا ماكانــت تلــوم والدهــا وتســتجوبه اذا عرفــت انــك 

ــذي كان  ــم ال ــوم السياســة والظل ــكلام وتل ــردد هــذا ال ــن اســامحك...كانت دائمــا ت ــة ل قتلــت روحــا بريئ

يجتــاح العــالم اثنــاء هــذه الحقبــة...(

ــرف  ــة كغ ــه راقي ــورود بنفســجية في غرف ــض مطــرز الأطــراف ب ــاء ابي ــئ بغط ــر الداف ــك السري في ذل

الامــرات بضــوء خافــت ينبعــث مــن الشــمعدان  الــذي اشــراه الســر تشــارلز مــن مــزاد علنــي، كانــت 

روز تنــام كطفلــة بريئة،كانــت الســاعه تشــر إلى الرابعــه صباحــا وخمســون دقيقــة، ســمعت روز صــوت 

حجــارة تــرب نافذتهــا الضبابيــة مــن أجــواء ايرلنــدا البــاردة، ظنــت في الوهلــة الأولى انهــا تحلــم لكــن 

سرعــان ماافاقــت ووضعــت معطفهــا الصــوفي وذهبــت لتطــل، نظــرت بعينيهــا الجميلتــن بلــون العســل 

لكــن لم تــرى شــيئا بالحديقــة التــي تعانــق اشــجارها مدخــل الغرفــه، ثــم اختفــت خلــف الســتار لتتاكــد 

ــزل  ــا ان من ــاك ، وبم ــن هن ــاك ،وردت م ــن هن ــت م ــتفزازها ، فقال ــاول اس ــخص يح ــل ش ــود ظ ــن وج م

الجديــن ليــس لديــه حــارس اســتطاع أن يدخــل بســهولة، لكــن سرعــان ماســمعت روز صــوت نبــاح كلــب، 

فقالــت نبــاح كلــب هــذا يعنــي ان الشــخص المتطفــل يرافقــه كلبــه، نزلــت مــن غــر ان تحــدث ضجــة، 

لأن الغــرف الاخــرى في الجهــة الخلفيــة للمنــزل، نزلــت روز وبيدهــا الشــمعدان، خرجــت مــن غــر خــوف، 

وقالــت يالــك مــن جبــان ايمــا كنــت،، كانــت روز ذكيــة جــدا ثــم ابتســمت وقالــت، مــن أخــرك بعنــواني 

ياتــرى، بعدهــا خــرج جــرارد مــن بــن الاشــجار وقــال الم أقــل لــك اننــي افتقــر للرقــي، ههــه، ضحكــت 

روز وقالــت لابــذ انــك ســتتعبني أيهــا الايرلنــدي المتطفــل، وازداد ضحكهــا، حينهــا حــك راســه وقــال، اجــل 

ــزتي جهــزي نفســك، كان جــرارد عكــس روز ذو شــخصية مرحــه جــدا لحــد المبالغــه، يضحــك عــى  عزي

اتفــه شــيئ، ويلبــس سراويــل محكمــة مــن الاكتــاف بجيبــي في وســط الصــدر، وقمصــان ذات مربعــات 

متمازجــه الألــوان، وقبعــه، فيــا ان روز كانــت تتســم بالهــدوء والاناقــة والمحافظــة في لباســها، إذ لا يظهــر 

مــن جســدها ســوى الوجــه وخصــات مــن شــعرها البنــي تحــت القبعــات الورديــة،

طلبــت روز مــن جــرارد ان يتكلــم بصــوت خافــت لــي لا يفيــق جديهــا، وقالــت لســرونغ اســكت 

يــا صديقــي، يالــك مــن كلــب لطيــف وحكــت راســه براحــة يدهــا القطنيــة حينهــا توقــف عــن النبــاح، 

ــة،،، طلبــت روز مــن  ــا الملائكي ــا ونقــاء روحه ــه احــس بطيــب قلبه واخــذ يلــف حولهــا لاســتلطافها، كان

جــرارد الجلــوس بجانــب شــجرة التــوت التــي في الحديقــه الخلفيــة والتــي تتكــئ عــى تمثــال رجــل يحمــل 

ــه  ــت ان ــل، قال ــن قب ــه م ــرى مثل ــال لم ت ــده رســالة، تعجــب جــرارد وســألها بفضــول مــن هــذا التمث بي

ــن  1753 ،-1820،،  ــا عــاش ب ــا وكاتب جــد جدهــا الســر تشــارلز ويســمى انجــل هــاري كان رجــل مثقف
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،،وبالنســبة للرســالة فهــذه موجــوده لحــد الآن كارث يتــوارث لكــن لا يحــق لي معرفــة ماكتــب فيها،،،لــف 

جــرارد متعجبــا، لــو كنــت مكانــك لسرقتهــا لاقراهــا لاننــي فضــولي، ومــن ســرثها الآن إذن، قالــت:  المهــم 

ليــس انــا لا تســالني اكثر،،،واعطنــي هــذا الشــمعدان انــه اهــم عنــدي  مــن الرســالة لانــه هديــة جــدي 

لي مــن يــوم ماكنــت في السادســة وبكيــت لأحصــل عليــه ،حتــى قدمــه لي مــن المزاد،،،جــدي تشــارلز مثــل 

مــاكي الحــارس لا اســتطيع ان ابتعــد عنــه ســوى لمــا اشــتاق لاهــي،،،،ابي رجــل حنــون، طيــب، لكنــه يفتقــد 

ــه  ــزوج بالأمان،،،مع ــد جــدي كســحر، كحــب مم ــا لم اســتطع ان اكتشــفه،،،، موجــود عن ــى ان ــيء حت ل

احــس اني بعيــدة عــن جــو السياســة والمهــات العســكرية والحربيــة التــي تاخــده منــي مــن غــر ســابق 

ــوت  ــاس تم ــذا  والن ــف ه ــام في روحي،،،كي ــم الس ــد أن يع ــاح، أري ــد ان أرت ــرارد أري ــم ج إنذار،،،اتعل

ــا مــات بســاحة  ــا ثري ــدا غني ــا ولا قوة،،،هــل رأيــت يومــا قائ ــا فيه ــم وتتشــوه في حــرب لاحــول له وتتيت

المعركــة،لا طبعــا نــادرا مايحدث،فــا يمــوت ســوى اربــاب الأسر الفقــرة والضعفــاء ....طاطــا جــرارد راســه 

وأحــس بوخــز في قلبــه مــن كلــات روز المؤثــرة،،، لمــح ضــوء القمــر ينعكــس عــى خذهــا الــذي ملاتــه 

الدموع،،،واخــذ منديلــه الموجــود في جيبــه الصــدري ومســح بحنــان وجههــا وقــام بتقبيــل يدهــا،،، هــذه 

ــر،،،  ــا التغي ــره، وإذا اردن ــن تغي ــا ع ــع اذا عجزن ــل الوض ــب ان نتقب ــا يج ــزتي، أحيان ــرب ياعزي ــي الح ه

ــت  ــن ماقل ــن ،تتذكرب ــة ،،،اتعرف ــذه النظري ــن به ــزتي لااؤم ــا ياعزي ــن ان يجــب أن نواجــه،،،أو نموت....لك

لــك مســاء اليوم،،،اننــي احــارب لاثبــت اني بطل،،،احــارب لامــوت فليــس هنــاك مايبــي عــى بعــد فراقــي 

ســوى ســرونغ،،،نبح ســرونغ حينهــا ظنــا انــه يناديــه وقفــز فــوق كانــه يعانقــه ويشــعره بحبــه،،، تاثــرت 

روز وقالــت وصديقــك ووالــده والنــاس الذيــن يحبــوك،، التــف جــرارد وقــال،،،لا يــا عزيزتي،أحيانــا أجــد 

راحــة بالابتعــاد عنهــم لا اراديا،،،لاننــي تعــودت عــى الوحــدة ،،،لا يمكنــك ان تتصــورى مــاذا تعيشــن مــن 

لحظــات صعبــة عندمــا تكبريــن بميتــم اودير،،،حتــى لــو كان الــكل بجانبــك،،،لا تســتطيعي ابــدا ان تــواسي 

قلبــك وتشــعريه بالســعادة المطلقة،،،،اتعلمــن لمــاذا يســود الظلــم هــذا العــالم ،،،،لأن اغلــب الذيــن شــنو 

وابتكــرو وقامــو بهــذه الحروب،،كانــو يومــا أطفــالا بريئــن اغتصبــت روحهــم واهلكتهــم الظروف،،،لايمكــن 

ــه وســلبته أحلامــه ،،لا يمكنــك ان تعــرفي  ــاة من ــة الظــن الحي ــن تغــري شــخصا مســحت خيب ياعزيــزتي ل

ــبه  ــون ش ــا او يك ــد مجرم ــا ان يول ــانية منه،،،فإم ــردت  الإنس ــع ج ــش في واق ــل يعي ــل طف ــدور بعق ماي

ــل  ــت له،أتقب ــد جــرارد وقال ــط ......في هــذه اللحظــة مســكت روز ي ــي بالضب ــش كالظــل مث رجــل يعي

ــمت روز  ــي اذا احببتك،،،ابتس ــك من ــاف علي ــرب اخ ــك واه ــد ان اتعودعلي ــال لااري ــكت وق صداقتي،،س

وقالــت لكــن انــت لم تجــرب الحــب يومــا ،يمكــن للحــب ان يغــر نظرتــك للحيــاة ،فالحــب لغــز لم يســتطع 

تفســره احــد ومعجــزة الاهيــة مــات قصصهــا كتــب التاريــخ ،،،،الحــب اذا وجــد وجــد الســام الداخــي 

وإذا وجــد الســام الداخــي، عــم العــالم بــاسره واجتاحــه ....هنــا تبــادلا نظــرات اعجــاب ببعضيهــا كانهــم 

يعرفــون بعضهــم منــذ زمــن بعيد،،،،بعدهــا قــال مزحــة والدمــوع في عينيــه الخضراوتــان المتعبة،،،حــذاري 

انــا جــداب ووســيم لاتعشــقيني،،ضحكت روز وقالت،،،يالك.مــن مغرور،،،قامــت وقالــت اوو بــدأ الصبــاح 

يســدل ســتاره وبــدات النجــوم بالاختفاء،،،هيــا يجــب أن ننــام فجــدي قــارب عــى الاســتيقاظ....ذهبت، 

بعدمــا وصلــت المدخــل نظــرت اليــه بحــب وثقــة وأرســلت لــه قبلــة بيديهــا ،،،غــادر جــرارد المنــزل مــع 

ســرونغ توجــه مبــاشرة لحقــل الزيتــون ليبــدا يومــا  جديــدا كانــه بدايــة لحيــاة تمناهــا طويــا .... 
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كان طريــق الــذي يربــط بــن منــزل الســر تشــارلز و الحقــل الــذي يعمــل بــه جــرارد ريفيــا ضيقــا 

تتشــابك فيــه ايــادي الاشــجار لتشــكل  قوســا اخــرا وكانــه مدخــل ســحري لبــاد العجائــب، كان جــرارد 

يمــي وخلفــه كلبــه، يبتســم تــارة ويســهو تــارة أخــرى، فجــأة اتــكا عــى إحــدى الاشــجار ولمــح وهــو ينظــر 

بــن تلــك الأقــواس خيوطــا ذهبيــة لطلــوع الشــمس، ركــز فيهــا وقــال في نفســه، مــا اجمــل هــذا النــور 

الــذي يبــزغ بعــد العتمــة الشــديدة ، كانــه ينفــخ في النــاس روحــا وامــا، يبعــث شــعاعه كطاقــة إيجابيــة 

تمنحهــم الحيــاة بعــد المــوت، الســعاده بعــد الحــزن، الحــب بعــد الحــرب، ثــم تنهــد وقــال، مــاسر هــذه 

الفتــاة، كانهــا لمســت اوتــارا ظننــت اني لا امتلكهــا ، بريــق يعينــي لم الحظــه قبــا دقــات متســارعة في قلبــي 

ــه بعــد المــوت ،،كاننــي فقــدت قلبــي وملكتــه في نفــس الوقــت، احــس باوركســرا تغنــي في  كانهــا تحيي

وجــداني ومنبهــا ايقــظ ركــود انفــاسي لاحــب الحيــاة أكــر، واتقبلهــا وانظــر إليهــا مــن زاويــة أخــرى أكــر 

إشراقــا تمامــا مثــل هــذه الشــمس الصباحيــة ...تذكــر حينهــا انــه يجــب أن يذهــب لديــر الاخــت كوليــت 

ــرة جــدا إذ ان جــرارد  ــه لدرجــة كب ــت تحب ــد كان ــر، فق ــه او اك ــه كوالدت ــت ب ــه واعتن ــي ربت ــوا الت رين

ــا  ــل عودته ــت، وبعدهــا ســاعرفها عــى روز  قب ــال في نفســه  ســاطلع كولي ــا ، فق ــئ اي شيء عنه لا يخب

للنــدن، احــس حينهــا بحــزن شــديد وكان شــيئا سيســلب منــه بعــد ان ملكــه،  حلــا جميــا سيســتيظ منــه 

قريبــا،،، عندهــا تذكــر ان روز لــن يــدوم وجودهــا طويــا، إذ ليــس عليــه ان يتعــود عليها،،،،لانــه لايريــد 

ان يخــر مــن يحــب دائمــا.... إذ عليهــا العــوده، وفي طريقــه اخــد في صراع داخــى مــع نفســه، وتنهــدات 

متواصلــة ماســكا بطــرف شــعره مشــابكا يديــه عنــد رقبتــه الخلفية،،،فجــاة لمــح  فوجــا مــن الأطفــال مــع 

رجــل كهــل في طريقهــم إلى الديــر،،، توقــف برهــة وقــال لابــد انهــم مــن  الايتــام او مــن مــن فقــدو أهلهــم 

في هــذه الحــرب اللعينــة ، ذهــب جــرارد واخــذ يقفــز ويلعــب بالحجــر  هــو وســرونغ كنــوع مــن لفــت 

أنتباههــم ،رغبــة منــه ليحسســهم بالفرحــة والطمأنينــة قبــل دخولهــم لجــو ذلــك الديــر الهــادئ والمعتــم 

يتوقــف فيــه الوقــت، في هــذه الأثنــاء نطــق احدهــم بصــوت عــال واضعــا فمــه بــن يديــه للمفتوحتــن 

وقــال لجــرارد ،ا يالــك مــن غبــي أيهــا المهــرج، فضحكــوا بصــوت عــال واخــدو يمزحــون،،،  الا واحــدا كان 

بينهــم منفــردا مــن الصــف، بجســم هزيــل ،وشــعر برتقــالي مجعــد. والخجــل يمســح تقاســيم وجهــه البريئــة 

والمتعبــة  كانــت لديــه ضربــة عــى حاجبــه كانــه حــادث لم بمــر عليــه وقــت طويــل، كان اثــر الخيــط بــارزا 

فــوق حاجبــه، نظــر اليــه جــرارد دون ان يابــه لهــؤلاء الأطفــال لافتــا نظــره ذلــك الطفــل الانطوائي،،،ذهــب 

اليــه جــرارد و انطــوى عــى ركبتيــه ماســكايديه الصغيرتــن البارديتــن كالثلــج، واخــذ ينظــر اليــه متذكــرا 

طفولتــه كانــه مــرآة عكســت كل ماضيــه في لحظــة واحدة،،،ســكن حينهــا لمــده ثــم قــال  لــه بصــوت يــكاد 

لا يســمع ، هــل تصبــح ابنــي الصغــر حتــى قبــل ان يســأله عــن اســمه،،،،لم يــرد الطفــل  في أول الأمــر ، 

ثــم اخــذ  يحــاول ويحــاول دون ملــل فــرد  عليــه فجــاة،، نعــم واســتمر جــرارد يعيــد طلبــه ثــم التفــت 

مــاذا هــل تكلمــت هــل قلــت شــيئا، مــاذا قلــت للتــو ، رد الصغــر: ،لكــن لــدي ابي ولااريــد غيره،،اقبــل 

الصداقــه فقط،فقــال جــرارد مــا المشــكلة إذن الــن تحــب ان يكــون لــك اثنــان، كل واحــد يعــوض الآخــر اذا 

غــاب احدهم،،،فقــال موافــق لكــن ســتعدني ان تأخــذني اليــه لانــه ســيعود قريبــا لانــه وعــدني بذلــك وانــا 

انتظــر هــذا منــذ كنــت في الخامســة مــن عمري،،،،عانقــه جــرارد فجــأة وضمــه بقــوة إلى صــدره متأكــدا 

ان والــد الطفــل قــد مــات او مــن المفقودين،،،ثــم ســأله عــن ســبب جرحــه بعدهــا نــودي لــه ان يرافــق 

هــؤلاء الأطفــال للداخل،،،،دخــل جــرارد ليقابــل الاخــت كوليــت مودعــا الطفــل وبعدهــا قــال لــه مااســمك 
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أيهــا الأمــر، فنطــق أحــد هــؤلاء الأطفــال الا تــرى انــه يشــبه الجــزرة اكيــد اســمه كذلك،،،غضــب جــرارد 

بطريقــة هســتيرية وانــب ذلــك الولــد مــا أثــار صراخــه ســمع الاخــت كوليت،،،،فنادتــه مبــاشرة وطلبــت 

منــه الدخــول ،،،تنبــه جــرارد لــرده فعلــه مــع الطفــل ثــم قــال لــه يجــب أن تتعلــم الاحــرام والحــب انهــم 

قوانــن الحيــاة ،،، لــي تتلقــى نفــس الــي بالمقابل....نادتــه الاخــت مــرة ثانيــة وقالــت لــه، معقــول يــا 

ابنــي انــه ولــد لم يبلــغ الثانيــة عــر لمــاذا صرخــت بوجهــه، قــال : ،لا اظــن ذلــك  هــذا هــو الشريــط الــذي 

يظــل راســخا بالذاكــرة لابــد مــن ذلــك، انبتــه أمــام ذلــك الطفــل الانطــواءي ، لأعيــد لــه بعــض الكرامــة 

،فقالــت لقــد لاحظــت انــه نظــر اليــك حتــى وصولــك عنــدي وكانــك منحتــه شــيئا مــن الأمان....معــك حق، 

إذن أخــرني عزيــزي وكان هنــاك شــيئا يجــب ان أعرفــه، انــت ابنــي وأســتطيع دراســة باطنــك ومــا يــدور 

ــك بعــض الشــاي  ــا إذن لنذهــب الى الحديقــه وســاحضر ل في راســك مــن نظــرات عينيــك الزمردية.....هي

الســاخن ....اســبقني إلى هنــاك 

ايرلندا 1917

  كانــت باحــة الديــر كســجاد مــن الأوراق المتســاقطة، متعــدد الالــوان، يجمــع بــن البرتقــالي والبنــي 

والياجــوري، تتوســطه نافــورة توقــف المــاء عــن الســيلان فيهــا، ومطليــه ببعــض الــراب والطــن، بــاوراق 

ــق،،  ــن الخشــب العتي ــراسي م ــه  ك ــط ب ــي،  تحي ــاس، ومن ــن الن ــالي م ــه خ ــا،  كان ــت جله ــرة جف متناث

باقــواس جانبيــة مــن الحديــد، المزركــش، وبجانبهــا اثــر دراجــة هوائيــة رســمت  دوائــرة لا متناهيــة فــوق 

الطــن، لاحــد الأطفــال الايتــام اهديــت لــه مــن احــد الأغنيــاء المتطوعــن، في هــذه الأثنــاء، أحــرت كوليت 

الشــاي ووضعــت غطــاءا بلاســتيكيا فــوق الكــرسي، كي لا يبتــل ثوبهــا، جلســت بجانــب جــرارد و طلبــت 

ــت  ــا، أن ــت طبع ــا وشــالا، قال ــه هــز راســه يمين ــزكام، لكن ــرودة الجــو، كي لا يصــاب بال ــه الدخــول ل من

لم تتغــر مازلــت كطفــل صغــر، حتــى تصرفاتــك هــي نفســها، حســنا ...عمومــا أحــرت الشــاي وهــذا 

الغطــاء لنســتدفء تحتــه ونحــي مــادام المطــر اخــف مــن القطن،،،لامســت كتفــه بكتفهــا وهزتــه مازحــة، 

ــد  ــذي جعلــك تــزورني في هــذا الوقــت المبكــر، فمــن عادتــك ان تذهــب للحقــل لاب أخــرني مــا الأمــر ال

أن مــا اتى بــك شــيئ اهــم، ، رد عليهــا، امــي، هــل يلتقــي الجــال والأدب ،الرقــي والتواضــع  الحكمــة و 

الموهبــة، القــوة والضعــف، حتــى الحــرب والســام في شــخص واحــد،؟ اجابــت لابــد مــن ان يكــون هــذا 

الشــخص مميــزا في الكــون وليــس فقــط في العالم،،ابتســمت، وحكــت انفهــا برفــق، وقالــت مممــم ،كأنــك 

ــم  ــوردي وانــت تتكل ــون ال ــت لل ــي تحول نســيت الانوثة،،اســتطعت ان  اكتشــف هــذا مــن ملامحــك الت

عنهــا، وبريــق لم الحظــه في عينيــك مــن قبــل، اجابهــا بابتســامة بريئــة مشــابكا يديــه فــوق ركبتيــه، متنهــدا 

، اجــل اجــل اجــل،،

فقالــت:  انظــر الي جــرارد، هــل وجــدت هــذه المواصفــات في امــرأة او في قصــة خياليــة، مــن قصصــك 

أثنــاء الــزوال ، قــال إذن ا اعتبريهــا كذلــك، فهــي تجمــع بــن الواقــع والخيــال، بــن المــاضي والمســتقبل، بــن 

الجنــه والنــار ، كغيــم تــراه  لكــن يصعــب عليــك  لمســه،، هــي .... كحلــم  ...احــس اننــي فعــا دخلــت في 

روايــة لااعلــم إلى ايــن ســتاخدني أحداثهــا، هــل ياتــرى ســتكون ســعيدة أو حزينــة، ســكتت كوليــت رينــوا، 

ووضعــت يدهــا عــى قلبــه، تنهــدت وقالــت، لابــد لهــذا القلــب ان يســعد،  فالإنســان  يولــد بنصــف قلــب 

ــة،  ــه الداخلي ــه، ليشــفى مــن تناقضات ــوازن حيات ــاني، ليكتمــل، لتت ــه الث ــا عــن نصف ــه باحث ،ويقــي حيات
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ــرات  ــحنك في ف ــل، يش ــوة لتواص ــك الق ــة يمنح ــب عام ــه، فالح ــت علي ــروف فرض ــام ظ ــن ظ ــو م لينج

ضعفــك، بنــرة ابتســامة، لمســة،  قبلــة حتــى رســالة... ،ابنــي

  أحيانــا تمنحنــا الحيــاة فرصــا واضحــة، لقــر وقتهــا لا تحتــاج  للتفكــر، لأن التفكــر أحيانــا يســتند 

ــن  ــا م ــن افكارن ــروا م ــا، ليغ ــهم ضحاي ــو نفس ــن وضع ــن م ــن،  م ــخاص المعقدي ــض الأش ــات بع بنظري

تجاربهــم الفاشــلة ونظرتهــم الســلبية، فكــر لتمنــح نفســك هــذه الفرصــة، اســتمع لمايمليــه عليــك قلبــك 

ــا الراهنــة، يحــق للإنســان ان يعيــش قصــة خياليــة تأخــذه  و عقلــك وعــش الحــب، خصوصــا في أوضاعن

مــن جــو الحــروب والدمــار. فلنــا دائمــا في الخيــال حيــاة، اخــرى تشــبهنا اكــر مــن غــر قيــود، ..فــاذا إذن 

لــو كانــت عــى أرض الواقــع،،،لا تســألني، أشرب الشــاي، تنفــس عميقــا واذهــب ....في هــذه الأثنــاء، قــام 

ــه قــى حياتــه مخنوقــا بمنجــم للفحــم، أو  جــرارد .فتــح ذراعيــه مغمضــا عينيــه مستنشــقا هــواءا وكان

بمنــزل معتــم في بــاد منســية، احــس وكان الأمــل يرســم طريقــا ويبعــث ســاما في اطرافــه وانفاســه، وكان 

لــون الحيــاة احيــى ملامــح البــؤس والحــزن في وجهــه، ذهــب وهــو ينظــر للســاء الملبــذة تطــل الشــمس 

منهــا بــن ســتائر مــن الغيــم، وكان هنــاكا قطنــا مبعــرا في الســاء، وقطــرات مطــر ترســل لــه رســائل مــن 

هــذا الجــو الخريفــي، الــذي بــزغ الأمــل فيــه كــا بزغــت الشــمس، واصــل طريقــه على هــذا الشــكل إلى ان 

وصــل لمخــرج الديــر عندهــا ودع كوليــت مبتســا وكأنــه عــرف حينهــا معنــى للحيــاة كان كلماتهــا ايقضــت 

ركــود قلبــه، ثــم رفــع عينــاه للاعــى برهــة أثنــاء ســهوه وتفكــره، بنظــرات متوزعــه عــى حيطــان ونوافــذ 

الديــر ، حينهــا فجــاة، لمــح ذلــك الصغــر دو الشــعر البرتقــالي الممــوج، ينظــر إليــه من خلــف إحــدى النوافذ 

واضعــا يديــه عــى الزجــاج الضبــابي، نظــر اليــه جــرارد وابتســم لــه بحــب وارســل لــه قلبــا مــن اصابــع 

يديه،،،فجــاة نفــخ الطفــل عــى الزجــاج وقــام برســم قلــب باصبعــه الســبابة النحيلة،،،كرســالة ود وثقــة 

ــة  ــأوراق خريفي ــوم يهتــف ب ــك نفســه مــن الفــرح مغــادرا مــع ســرونغ، كان الي ــاك لم يتمال لجيرارد...هن

متناثــرة في الهــواء مــع موســيقى ريــاح كانهــا ســمفونية مــن عــالم الخيــال. تغريــد عصافــر مهاجــرة كالحــان 

مــن الجنة،،صــوت النهــر المجــاور يخاطــب مروجــا تداعــب الهــواء كحريــر  متجانــس الالــوان، قــال جــرارد 

في نفســه ارى ايرلنــدا  كلوحــة فنيــة متحركــة،، غرســت بــن جــدران ســوداء،، لوحــة تســتحق الســام في 

مــكان  تــاكل الحــرب فيــه الأخــر واليابــس،،،اه لقــد مــر الوقــت بسرعــه ســاذهب للحقــل...

ــاء كانــت روز تجهــز نفســها في غرفتهــا برفقــة صديقتهــا كلــر، وتخبرهــا عــن كل مــا    في هــذه الأثن

حــدث لهــا في لقائهــا مــع جــرارد ، فرحــت كثــرا، وقالــت لهــا يــاي يــاروز لم ارك مهتمــة مــن قبــل باحــد 

ــاح  ــذا المحــارب الف ــك له ــذي جذب ــر ال ــرى مال ــدن، ت ــن احســن رجــال لن ــاك وم ــكل يتمن ــم ان ال رغ

ــت، ــدي ،،،،قال الايرلن

  انــا اشــعر بــيء يخطــف أنفــاسي لكــن يعطينــي الأكســجين في نفــس الوقــت، اشــعر بــيء أقــوى 

يجتــاح قلبــي وتتســارع فيــه ضرباتــه شــيئ لا يوصــف لا يكتــب فقــط يحس...شــعور . ليــس لــه اســم ليس 

حبــا بــل اكــر بكثير.ليــس هيامــا ولاجنونــا انــه يجمعهــم لكــن بعقل..ربمــا ســاطلق عليــه اســا ...لكــن لــن 

يليــق بــه لانــه مثــل الريــح لايــرى بــل يحــس ..كتاريــخ مــن كل قصــص الحــب  برمتهــا احيتنــي فجــأة. هــذا 

مــا أشــعر به..لااعــرف حقــا كيف...قالــت لهــا ..كلــر......كل هــذا يختــر بقول،،،،انــا مغرمة...فأنــا رايــت 

اكــر مــن ماقلتــه في تقاســيم وجهــك وارتجــاف يديك...حينهــا اســتأذنت الخادمــة مناديــة لــرب الشــاي 
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مــع جديهــا في الصالــون المطــل عــى الحديقــة ، المــيء بالتحــف التاريخيــة واللوحــات النــادرة التــي ورثهــا 

الســر تشــارلز مــن جــده هــاري،،، وصــور عائليــة فــوق الموقــد، أغلبهــا لــه ولزوجتــه ســكارليت، تتوســطه 

طاولــة خشــبية عتيقــة محاطــة بكــراسي مريحــة بالصــوف الأحمــر الهنــدي،،،كان منــزلا دافئــا يقتــر فيــه 

الحــب ويختــر فيــه الوقــت.... 

1929  لندن

ــد ليوصــل  ــزل ال داوســن، جــاء مــوزع البري ــل يســقى الزهــر في حديقــة من ــرت ميركاي ــا كان أل بين

ــال  ــاث رســائل، فق ــه انهــم ث ــرد علي ــد، ف ــن البري ــه وســأله مــن اي ــه، ذهــب بسرعــه الي الرســائل كعادت

ــا بســتاني الســيد ويليــام وامينــه، نظــر اليــه الرجــل بــردد، ثــم  لاتضعهــا في الصنــدوق ناولنــي اياهــا فأن

قــال ألــرت الا تــرى اننــي اعمــل هنــا إذن مالــذي يجعلــك ترفــض، فقــال الرجــل انــا مجــرد عامــل واخــاف 

أن اخــر مهنتــي، طمانــه ألــرت وقــال، حســنا ســاتحمل انــا المســؤولية هيــا اعطينــي فــورا، نــاول مــوزع 

البريــد الــرت تلــك الرســائل وغــادر بسرعــه راكبــا دراجتــه، حينهــا اخــذ ألــرت الرســائل موزعــا انظــاره يمينا 

ويســارا بحــذر واختبــا برهــة خلــف الشــجرة، وجــد رســالتين للكونــت ويليــام، وأخــرى تحــت اســم فريــدوم 

ســرونغ هــوب، مبعوثــة اليــه، أبتســم وخباهــا داخــل حذائــه البلاســتيكي الأســود و دخــل بعدهــا الحديقــة 

ليواصــل عمله،،،كانــت شــارلوت في هــذه الأثنــاء تطــل مــن نافــذة الغرفــة، لاحظــت تــرف ألــرت المثــر 

للشــك، مــن طريقــة دخولــه المنــزل ،،،بعدهــا جلســت تقــرأ كتابهــا المقــدس وكان شــيئا لم يحــدث، كانــت 

ليــدي مــع حملهــا ويــي في المطبــخ مــع ســيدة الخــدم، زوجــة البســتاني البرت،وهــي  كلــر، صديقــه امهــا 

روز، وأمنيــة اسرارهــا،، والصــدر الحنــون لهــا هــي وأختهــا شــارلوت، فهــي مــن امنتهــا روز عــى بناتهــا أثناء 

رحيلهــا عنهــم، كانــت تداعــب الحمــل فــوق المائــدة المليئــة بالخــروات والبيــض والفاكهة،،،وديــك رومــي 

ــت  ــة ســائق ســيارة الكون ــت، إحداهــا خطيب ــت معهــم مســادعتين للخــدم مــراي وبريجي ــخ، كان للطب

ويليــام الخــاص، والثانيــة صديقــة شــارلوت و امينتهــا، كانــت فتــاة تحلــم دائمــا بلقــاء فــارس احلامهــا  ،اذ 

كثــرا مــا كانــت تكتــم مشــاعرها التــي كانــت تفضــح غرامهــا الكبير...لهــذا الرجــل الغامــض....

  كان بيــت ال بلــر داوســن حيويــا لكــن لم يكــن هنــاك طعــم للســعادة وذلــك للفــراغ الــذي تركتــه 

ــب  ــذي يتع ــق ال ــزن العمي ــك الح ــب ذل ــط  ليحج ــوم فق ــك مرس ــه، وكان الضح ــد الوان ــه فق روز ،وكان

قلبهــم،،، كان الســائق جــاك ايبريــدج يمثــل دور المهــرج حــن يجــول الصمــت فجــاة،  ليرفــه عليهــم وعــى 

الصغــرة ليــدي...

  في هــذه الأثنــاء طلبــت كلــر مــن مــراي خطيبــة جــاك ان تحــر شــيئا مميــزا مــن الحلويــات مــن 

ــة وهــي نفســها التــي كانــت تحبهــا روز،،، إذ ان ليــدي  ــوة الفراول تلــك التــي تشــتهيها ليــدي دائمــا، حل

ورثــت الكثــر مــن امهــا تصرفاتهــا العفويــة، جمالهــا إلى جانــب حبهــا للكتابــة والرســم، فيــا ان شــارلوت 

ــاة ،  ــة التبســم وتــداوم الذهــاب للكنيســة ،لم تكــن تطمــح لشــيئ في الحي ــة ، جديــة وقليل كانــت متدين

ــا  ــا انه ــول لوالده ــا تق ــام ،،،أحيان ــق ويلي ــس ووليفري......صدي ــر الاب ..كري ــزل او دي ــاء بالمن ــب البق تح

ــام ويرفــض طلبهــا  ــة أو ممرضــة متطوعة...هــذا مــا كان يغضــب الكونــت ويلي ــان تكــون راهب ترغــب ب

رغــم الحاحهــا الدائم....وقولهــا ســاهب روحــي للــرب وللنــاس، فأنــا خلقــت لاكــون كذلك...كانــت شــارلوت 
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جميلــة بعينــان حزينــة تعاتــب والدتهــا مــن الحــن الآخــر أمــام اللوحــة  رســمت لهــا معلقــة بــن مطلــع 

ــببا في  ــت س ــتهرت وكان ــرة اش ــذه  الأخ ــل... إذ أن ه ــدي ليت ــم بران ــة باس ــة مختوم ــزل ، لوح أدراج المن

اكتشــاف موهبتــه كفنــان في جميــع أنحــاء أوروبــا  إذ بيعــت منهــا عــدة نســخ...كانت صــورة  لــروز حاملــة 

ارنبــا ورســالة، إلى جانــب بعــض الغمــوض في خلفيتهــا،

كانــت النســخة الأصليــة هــي المعلقــة بمنــزل ال داوســن تزيــده هيبــة ورقــي،،، احضرتهــا روز يومهــا 

كهديــة أثنــاء تواجدهــا بايرلنــدا...اذ انهــا كانــت الاحــب إلى قلبهــا مــن بــن باقــي لوحــات التــي رســمت 

لهــا ...

1917 ايرلندا 

ــام شــاردة الدهــن، حتــى ان  كانــت روز تــرب الشــاي والليمــون الســاخن مــع جديهــا في هــدوء ت

ــى قفــزت مــن  ــا حت ــب اذنه ــه جان ــدة وحركت ــرد،،، اخــدت جــرس المائ ــا عــدة مــرات ولم ت ــا نادته جدته

ســهوها المفاجــئ ...قالــت نعــم جــدتي هــل نســتطيع ان نؤجــل الذهــاب للســوق ا فانــا لــدي شــيئا يجــب 

أن أقــوم بــه فــورا ،،،،وافقــت الجــدة وهــزت راســها صامتــة ثــم قالــت حســنا عزيــزتي لم تشــتاقي لنــا هــذه 

ــا جــدتي العزيزة،،،لكــن اعــدك  المرة،،،ابتســمت روز وقامــت بتقبيلهــا ودغدغتها،،،طبعــا فانتــي روحــي ي

بالذهــاب هــذا المســاء قبلــت الســر تشــارلز في يديــه وقالــت ...انــا الان ســاغادر اراكــم لاحقا...ذهبــت روز 

ولبســت معطفهــا الصــوفي ووضعــت قبعتهــا البنيــة ومظلتهــا، أثنــاء خروجهــا طلــب منهــا ســائق العربــة 

ان يوصلهــا فرفضــت .قالــت افضــل الركــض تحــت هــذا المطر،،،ذهبــت روز للحقــل باحثــة عــن جــرارد في 

طريقهــا أخــذت بعــض البرتقــال في ســلتها الصغــرة ....في هــذا الوقــت لمحــت ســرونغ يركــض نحوهــا وقفــز 

عليهــا فرحــا اذ احبهــا حقــا وجيرالــد ينــادي عليــه مــن بعيــد ،،،لقــد ســبقتني بمغازلتها،،،،لمــا وصــل إليهــا 

قــال كنــت اتيــا اليــك فلــم اســتطع الصــر أريــد أن اعرفــك عــى امي،،،،قالــت مندهشــة امــك قــال امــي 

بالديــر قصدي،،،،كوليــت ربنــوا ...ذهــب جــرارد مــع روز وســرونغ يتبــادلا أطــراف الحديــث إلى أن وصــل 

ــر ،،،وجــد حينهــا ذلــك الصغــر برتقــالي الشــعر جالســا في احــد الكــراسي حاملــة ورقــة و يرســم  إلى الدي

،،،فــرح جــرارد جــدا وقــال أهــا يــا ابنــي الصغــر الوســيم ،،،،الآن ســنتعارف حقــا ،أبتســم الصغــر مجعــد 

الشــعر واخــد ينظــر إلى روز ،،،وكان الفــرح والأمــل والامــان اراحــو قلبــه فجأة،،،قــال مبــاشرة تــاركا وجهــه 

العابــس  انــا برانــدي ســام ،،واريــد مــن هــذه الفاكهــة التــي تشــبهني إلى حــد مــا، ضحــك ثلاثتهــم ،ثــم 

قالــت روز مــا اجملــك أيهــا الصغــر  برانــدي،،، إذن مــن الآن وصاعــدا ســاطلق عليــك اســم ليتــل برانــدي،   

فقــال جــرارد اوووه  لابــد اننــي لســت الوحيــد الــذي ســحرته باريلنــدا...

لندن 1917

ــا عــى   ــدن ، واضعــا إحــدى خرائطــه العســكرية منحني ــه بلن ــل ريتشــارد داوني في مكتب كان الكولوني

طاولتــه الواسعة،ســيجارته في طــرف شــفاهه، يحــرك نظاراتــه كل برهة،،،حامــا قلــا يحــدد بــه خططــه 

ــت  ــه، صم ــادى علي ــد ان ن ــول بع ــام بالدخ ــت ويلي ــتاذن الكون ــا واس ــاب حينه ــرق الب ــراتيجية، ط الاس

ــه: ،،،اذهــب وأحــر  ــه بعــض الخــوف، حينهــا قــال ل ــار في ــام واث الكولونيــل لحظــات في مــا اربــك ويلي

ــى  ــا ع ــى اجبره ــذ مت ــكلام متقاطــع ،،،ومن ــام باســتغراب ...ب ــه ويلي ــن احتاجــك،  رد علي ــا ل روز ،،،حالي
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ــدا، عــدا ذلــك، انــت تعــرف جيــدا اكــر منــي تعلقهــا بجديهــا،،إلى جانــب  ــاء تواجدهــا بايرن المجيــئ أثن

ذلــك لم يمــي عــى رحيلهــا الكثــر، هــي ستشــتاقك مثــل عادتهــا وتعــود بسرعــة  وتفاجئــك بقبلــة ســيدي 

ــة نحــوه رافعــا إحــدى حاجبيه،،،وماســكا طــرف  ريتشــارد،،،واصل الكولونيــل ســكوته ورفــع نظــره بجدي

شــاربه،،الم تســمع ماقلــت ياويليــام،،، الســت انــت مــن يحتــي  الخمــر كل ليلــة بالخانــة ذاكــرا اســمها 

امــام المــا، يالــك مــن مســتهتر،،،انا اقــول هــذا مــن اجلــك انت،،،فانــت اكــر مــن يحتاجهــا، اعــرف انهــا 

لم تحبــك يومــا ولاتكــن لــك المشــاعر و...... ثــم صمــت ،فقــال ويليــام أكمــل يــا ســيدي هــل تنــدم لانــك 

زوجتنــي اياهــا فانــت لا تــرك فرصــة الا وذكرتنــي بذلــك، بندمــك باســتصغارك لي، فقــط لأنــك كنــت تديــن 

لوالــدي واســمي لــه مركــز بــكل اوروبــا، أليــس كذلــك، انــت تريدهــا هنــا مــن اجلــك انــت، لأنــك تخــاف 

مــن كلام النــاس،، النبــاء منهــم وحتــى العامة،،لقــد جعلتنــي اعيــش حياتــا كالظــل وارى مغــازلات الرجــال 

ــك  ــك فجنون ــر نفس ــدا غ ــم اح ــك، لاتل ــن أراد ذل ــت م ــارد،،، ان ــه ريتش ــال ل ــزق، ،،،ق ــي يتم ــا وداخ له

بهــا  جعلــك تهمــش نفســك في حياتها،،،أحيانــا أراك احمقــا، بعــد كل هــذه الســنوات لم تســتطع كســب 

ــك في السياســة،،،الم تســأل نفســك  ــع ان تســتثمر كل ذهائ ــا لا ينف ــك ،،أحيان ــي عــى ذل ــا تلمن حبها،،،ف

يومــا لمــا لم تحبك....قــال كيــف ســتحبني اذا كانــت تعيــش معــك،، أي زواج هــذا حتــى اننــي ارى انهــا لا 

تشــتاق لابننهــا هــاري و شــارلوت ....الا تعلــم كيــف اشــعر، هــي تحــب النــاس، الغربــاء، ،،،،و تكرهنــي 

تمامــا كــا تكــره هــذه الحــرب،،، ،،،إذا لم يكــن هنــاك شيء مهــم ساســتاذنك ...غــادر ويليــام بحــزن وبدموع 

تمــأ عينيــه، وخصــات شــعره تســقط عــى وجهــه مطئكئــا رأســه اغلــق البــاب وتنهــد ثــم مــى بعــض 

ــن  ــه اول حرف ــل علي ــرة أخــرى ماســحا بمندي ــد م ــم تنه ــا، ث ــا باكي ــه انفجــر حينه الخطــوات ماســكا قلب

R,D...اســمها

)كان هاري في الرابعه و شارلوت في الثالثه(

ايرلندا 1917

طلــب جــرارد الإذن مــن الديــر ليقــوم بفســحة مــع برانــدي، ووافقــو عــى ذلــك شرط ان يعــود بــه 

قبــل الخامســة،،، كانــت الســاعه حينهــا تشــر إلى الثانيــة عــر صباحــا، أخــذه وذهبــوا ثلاثهــم ليتنزهــو، 

قــال جــرارد لــدي خطــة جميلــة ،مارايكــم ان نذهــب عنــد صديقــي الــرت، فهــو بــارع في الصيــد، تحمــس 

ــن،  ــه العريضت ــه عــى كتفي ــام جــرارد بوضع ــك، ق ــم اود ذل ــع، ك ــاي رائ ــال ي ــرا وق ــدي كث ــر بران الصغ

ماســكا رجليــه الصغيرتــن بيديــه،  حينهــا اخــذ منــه برانــدي القبعــه ووضعهــا عــى راســه  حتــى اختفــت 

ــا  ــال حينه ــت روز وق ــوب، خجل ــا له ــي غنته ــة كالت ــم اغني ــي له ــن روز ان تغن ــرارد م ــب ج عينيه،،،طل

برانــدي غنــي هيــااا ارجــوك، ثــم مــن يكــون هــوب، قالــت لــه ضاحكــة هــو ارنــب صغــر قمــت باســعافه 

وانــا اتجول،،،ســاعرفك عليــه عزيــزي.

، في هــدوء تــام يســمع فيــه فقــط آثــار أقدامهــم مــع ريــاح خفيفــة وأوراق تحــوم في الهــواء 

كالطيور،،،غنــت روز اغنيــة بصوتهــا البلبــي الســاحر ،،كنــاي اوقــف الضجيــج، ليلهــم الطبيعــة،،    لتوقــف 

ــت... الوق

ــا طــر وعــد لشــجرك، انــى الحزن،ســتنتهي الحــرب، وعــد،  ــر ي ــق الغصــن، اب ــع، تعان ازهــر الربي
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ــق إلى ان  ــا  كل مســافة الطري ــة تدريجي ــرددون معهــا الأغني ــدؤو ي ــن الحــب ...،وب ــة، ولنعل لنرســم  الجن

وصلــو للحقــل، طلــب جــرارد مــن روز ان تنتظــره هــي ووبرانــدي عــى جــدع شــجرة مكســور عــى الأرض 

ــب  ــوغ، صاح ــيد ه ــأ  بالس ــياج تفاج ــل للس ــا وص ــى البرت،،لم ــادي ع ــا ين ــل بين ــبي طوي ــد خش كمقع

الحقل،الــذي نــادرا مــا يــأتي إلى هنــاك لانــه رجــل غنــي وســكير ،،،يقــي حياتــه في الحانــات مــع اصدقائــه 

ــر، يغطــي الشــعر    ــا،،، كان رجــا بشــع المظه ــه دائم ــاتي ترافقن ــدا وبعــض المومســات ال ــن تجــار ايرلن م

جســده،  ذوحاجبــن متوازيــن، وبطــن بــارز،  يحكهــا بــن حــن وآخــر،  يلقبونــه بالوحــش..كان  حامــا 

قنينــة شراب بيــد وفــاس بيــد ثانيــة، قــال اووووو انــت هنــا اذن أيهــا الوســيم، هــل نســيت انــك تعمــل 

هنــا والأرض تحتــاج إلى الحــرث، هيــا اذهــب إلى عملــك قبــل ان ترجــع للجيــش، ، فانــا أريــد إنتاجــا وافــرا 

هــذه الســنة فــا تتكاســل أيهــا الغبــي،، افهمــت .نظــر اليــه جــرارد وقــال،،لا تثــر غضبــي وإلا لكمتــك أيهــا 

العجــوز ،،،حينهــا اســتفزه وقــال لــه، إذا طردتــك لــن يشــغلك أحــد فــكل أربــاب العمــل هــم مــن معــارفي 

لا تتجــرأ عــى إثــارة أعصــابي وإلا محوتك،،،حينهــا انقــض عليــه جــرارد بلكــات متواصلــة وأســقطه أرضــا 

ماســكا بطــرف قميصــه حتــى بــرز ت خــداه ، بــل انــت لا تســتفزني والا قتلتــك فانــت تعلــم  انــه ليــس 

لــدي مااخــر، في تلــك اللحظــات جــاء الــرت راكضــا مــع ابيــه ومجموعــة مــن الفلاحــن  وفــك الســيد 

هــوغ مــن ايــدي جــرارد بصعوبــة حتــى كاد أن يختقــه،، ،،، نظــر اليــه هــوغ مهــددا ســتدفع الثمــن  أيهــا 

الصغــر الفاشــل...لنرى، عندهــا ســمعت روز وبرانــدي أصــوات الشــجار مــن بعيــد وأتــو مسرعــن، حينهــا 

ــه ، حضنــت روز جــرارد  ــا مواصــا تهديدات ــة جــرارد ،،،، وهــوغ يبتعــد تدريجي ــرت يقــوم بتهدئ كان ال

بقــوة، حينهــا انبهــر الــرت واخــد ينظــر اليهــا بابتســامة خلــف ظهرهــا مشــرا إلى جــرارد بيديــه مــن شــدة 

إعجابــه بالفتــاة، فجــأة لاحــظ جــرارد غيــاب ليتــل،،،، برانــدي ،، برانــدي برانــدي لكــن أيــن برانــدي، أيــن 

هــو ...انصدمــت روز وقالــت لقــد كان معــي الآن، وصمتــت مصدومــة واضعــة يدهــا عــى فمها...هيــا لابــد 

انــه لم يبتعــد، جــاء ســرونغ حينهــا ينبــح بقــوة وكأنــه يشــر لهــم إلى أي اتجــاه ذهــب، اخــدو ثاتثتهــم 

ينادونــه بصــوت عــالي جــدا، إلى أن  لمحــوه مختبئــا خلــف شــجر البلــوط، واضعــا راســه بــن رجليــه يرتجف، 

يهــز جســمه ويبــي بصــوت منخفــض، والخــوف ظاهــر عليــه كمــن رأى شــبحا،،، أسرعــوا اليــه مبــاشرة، 

وســألوه مابــك عزيــزي لمــاذا فعلــت ذلــك، مــاذا هناك....نظــر إليهــم، انــا خائــف انــا خائــف ســيقتلني، انــه 

، انــه هــو مــن اعتــدى عــى منزلنــا في غيــاب أبي مــع مجموعــه مــن الصعاليــك ،،،،لقــد حاولــت الهــرب منــه 

بصعوبــة إلى أن وقعــت في حفــرة ليوميــن تســببت بجروحــي هذه...عندهــا وجــدوني و احــروني للديــر...

ســاعدني يــا أبي جــرارد الم تقــول انــك أبي ذلــك اليوم...صمتــو كلهــم والصدمــة تأكلهــم إلى ان نزلــت روز 

عــى ركبتيهــا وعانقتــه بشــدة....يكمل...وضع جــرارد الصغــر برانــدي بحضنــه واغلــق عليــه بــن يديــه، 

طمانــه، وقــال لــه هــو كذلــك، مــن الآن وصاعــدا ليــس عليــك ان تخــاف مــن اي أحــد، واخــذ يقبلــه عــى 

خديــه الباردتــن المليئــة بالنمــش، دفعــه بشــدة إلى قلبــه،،و كان شــيئا مــن الانتقــام انبــت في روحــه بركانــا 

مــن الغضبــا، وبعينــان كان الدمــع يهتــز فيهــا،  لــذى رؤيتــه للحــزن والأسى اللــذان تســبب الوحــش هــوغ  

بهــا للصغــر ليتل...مســكت روز حينهــا بجيرالــد وحضنتــه هــو وبرانــدي، فجــأة صرخ الــرت مازحــا بغيــة 

منــه ليغــر الجــو الحزيــن الــذي ســاد حينهــا،،، هيــااااااااااا للصيــد، نحــن جاهــزون، انــا احتــاج للمســاعدة 

منــك يــا صديقــي برانــدي القــوي، لاحضــار الأدوات اللازمــة مــن الكــوخ، اســتدار الطفــل فجــاة ماســحا 

عينيــه بحــاس وكان شــيئا لم يحــدث، أنزلــه جــرارد وركــض نحــو الــرت ميركايــل  ااااااي هيــا هيــا ولكــن 
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ــا متأكــد انــك ســتتفوق عــي  ســوف تعلمنــي كيفيــة الصيــد!!  أليــس كذلــك رد عليــه الــرت : اكيــد فان

...هيــا اولا لنركــض وتــرى مــن يصــل  للكــوخ اولا ....ركــض الــرت وضــل برانــدب في مكانــه، ثــم التفــت 

ــوخ  ــع الك ــن يق ــرف أي ــت لا اع ــابقك اذا كن ــف لي ان اس ــدي كي ــا بران ــال حينه ــا، ق ــا هي ــال هي ــه وق الي

..ضحكــو اربعتهــم وقالــو لــه يالــك مــن طفــل ذكي وفطــن هههههه...غــادر الــرت وبرانــدي وطلــب مــن 

جيرالــد وروز ان يســبقانهم للــراري حيــث يكــر الصيــد بــن ضفتــي النهــر ،،،كانــت روز تبتســم وتنظــر إلى 

جــرارد الــذي لم يســتطع حجــب غضبــه رغــم ضحكــه المزيــف امــام براندي،،،قالــت حــاول ان تهــدأ قليــا 

عزيــزي، عــى الأقــل إلى ان نوصــل الصغــر للديــر  ...مســاءا،ظل صامتــا لمــدة ثــم قــال حســنا حســنا،،،انا 

متأســف حقــا يــا أمــرتي، لم اشــا ان يحــدث ذلــك فانــت أتيــت لإيرلنــدا لترتاحــي و تســتغلين الوقــت مــع 

جديك..ثــم ظهــرت لــك مثــل الغبــي وافســدت رحلتك...اوقفتــه روز نظــرت إليــه وقبلتــه ارتجــف فجــأة 

ــد ان  ــه وقــال لهــا لا اري ــا الي ــه لمــدة، ضمه ــك الحــزن مــن أنفــه بتنهــدات كانــت تركــن بقلب وخــرج ذل

اخــرك بعــد ان خــرت كل شــيئ في حيــاتي ،انــت وبرانــدي الان عائلتــي الوحيــدة ....حينهــا ســكتت   روز  

وتجمــد الــدم في وجههــا امتــزج فيــه الخــوف والقلــق لأنهــا لم تصــارح جــرارد بحقيقــة زوجهــا وابنيهــا، كان 

هنــاك انفصاماســام في شــخصيتها، كأنهــا لا تنتمــي لهــم رغــم رقــة قلبهــا وجــال روحهــا...

لندن 1917

كان الكونــت ويليــام بلــر داوســن في هــذه الأثنــاء يتأهــب للســفر لايرلنــدا وإحضــار روز بطلــب مــن 

والدهــا الكولونيــال ريتشــارد داوني...متانقــا كعادتــه إذ انــه كان يبعــث بطلــب مصمــم الأزيــاء  الخــاص 

بالنبــاء و الأثريــاء .... كان ايطاليــا يعــرف باســم بيبورينــو ويملــك سلســلة  متاجــر بلنــدن ....كثــر الضحــك 

والمــزاح لدرجــة تســتفز الكونــت الــذي كان طبعــه الســكون والهــدوء إذ يســتطيع اســكاته بنظــرة ثابتــة 

بجانــب عينيــه تربــك المصمــم الفضــولي.... كانــت العربــة تنتظــر بالخــارج في جــو ضبــابي كــا يعــرف في 

لنــدن، ودخــان يخــرج مــن أفــواه المــارة كســجائر، محــات بغلقــة تظهــر الســلع منهــا مــن الزجــاج إلى 

جانــب رائحــة الخبــز والكعــك التــي تغمــر الانفاس...ركــب ويليــام العربــة واضعــا قبعتــه وقفازيــه وجلــس 

مســتويا وقــال لنذهــب لايرلنــدا لكــن قبــل ذلــك يجــب علينــا أن نمــر بمحــل الأزهــار ...

ايرلندا 1917

في هــذه الأثنــاء عــاد الــرت وبرانــدي مــن الكــوخ محملــن بــأدوات الصيــد ويقهقهــون مــن الضحــك، 

ــا ســنصطاد  ــرت مــن يراكــم يظــن أنن ــال ال ــة النهــر ،،ق ــا كانــت روز جالســة مــع جــرارد عــى حاف في

الســمك ،،تعالــو لنتقــدم للــراري لاصطيــاد الحجــل هيا...هيــا قومــوا...

ــتطاع  ــدي اس ــزا إذ ان بران ــا وممي ــا رائع ــروب كان يوم ــمس بالغ ــدأ ت الش ــية وب ــرت الأمس ــد م لق

ــه  ــرون ل ــذي كان يفتق ــي، ال ــو العائ ــك الج ــم ذل ــرت، جمعه ــن ال ــد م ــة الصي ــل بندقي ــم حم ان يتعل

ــب  ــودة غل ــق  الع ــاني...في طري ــندا للث ــم س ــة الواحــد منه ــل عائل ــو اجم ــم ان يكون ــدر أراد له وكأن الق

النعــاس عــى برانــدي، قــام جــرارد بأخــذه مــن حضــن الــرت الــذي غــادر  ليلحــق بالحقــل، لمــا وصلــو، 

طلــب  جــرارد مــن الام كوليــت الاذن بوضــع الطفــل في سريــره،،،، هــزت رأســها موافقــة وانتظرتــه هــي 

وروز، اســتغلت كوليــت ذهابــه، واســتفردت بــروز، قالــت: انــت تبديــن امــراة طيبــة وخلوقــة لكــن لــن 
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اســامحك اذا احزنــت جــرارد، فهــو بمثابــة ولــد لم انجبــه...لا اريــد ان يفقــد البريــق الــذي رايتــه في عينيــه 

ــك  ــة في ذل ــس لي ني ــي لي ــرب صدقين ــت ال ــا في بي ــها صامتة،،،ان ــات روز رأس ــرة في حياتي....طلط لأول م

ــي روز  ــاك رســالة بعين ــت بفضــول وكان هن ــا كولي ــا ...نظــرت إليه ولكــن الظــروف تتحكــم بالمــرء احيان

منعتهــا مــن الحديــث ،ثــم طلبــت منهــا ان تصارحهــا ،،،مــاذا تخفــن عزيــزتي اذا كان هنــاك شيء اســتطيع 

المســاعدة مــن الآن قبــل ان يتطــور الوضــع بينــك وبــن صغــري جــرارد ،،،تنهــدت روز وقالــت انــا، انــا...

حينهــا عــاد جــرارد مــن غرفــة برانــدي في تلــك اللحظــة وقطــع حديثهــا وقــال لابــد ان اوصلــك للبيــت 

عزيــزتي ســوف يانبــاني جديك...وغــادرا ،،،والام تنظــر إليهــا بنظــرات ثابتــة كأنهــا تريــد التأكــد مــن هــي 

ــك الأسرار .... روز وماهــي تل

ــر،  ــا الدي ــذ مغادرته ــدة من ــة واح ــق بكلم ــكون ،،إذ أن روز لم تنط ــوده الس ــودة يس ــق الع كان طري

وجــرارد يفكــر هــو الثــاني في طريقــة للانتقــام مــن هــوغ و بمــاذا يكــون قــد فعــل لوالــد برانــدي لانــه 

ــر المســكين...كانت روز  ــك الصغ ــن ذل ــا م ــذان رآه ــاش الل ــذى الخــوف والارتغ ــى م ــتطع أن ين لم يس

تمــى وتلامــس ســرونغ مــن وهلــة لأخــرى وهــو ينظــر اليهــا ويــدور حولهــا كانــه يحــس بــيء يتعــب 

قلبها،،،فجــأة قالــت جــرارد جــرارد، مرتــن وهــو ســاهيأ يســبح في افــكاره محكــا عــى قبضــة يدييــه بقــوة 

كأنــه بــركان صامــد يعجــز عــن الانفجــار...وكان يقــول في نفســه بحــب يــا جــرارد ان تهــدا، خــذ نفســا 

لتفكــر، نعــم اهــدا ان تحــل الامــور بالغضــب لكــن أقســم أن ذلــك المتغطــرس ســيدفع الثمــن، لا اريــد 

ان ارى دمــوع يتيــم لا أســتطيع لا أتحمــل فــإني ارى نفــي وارى كل ايتــام العــالم في عينــاه الحزينتــن...

في تلــك الاثنــاء كانــت روز تنــادي جــرارد مــرارا وتكــرارا، إلا ان نبــح كلبــه وهزتــه بقــوة، مابــك مــاذا حــل 

ــه  ــم أصبحــت كوطــن ل ــا نع ــه فيه ــرى عائلت ــه ي ــت جــرارد ونظــر إلى روز نظــرة وكأن ــك أخبرني،،،التف ب

...كامــل بــأن الحيــاة أفضــل وهــي بجانبــه كانــت نظراتــه توحــي لثقتــه الكبــرة فيهــا ...احســت روز بذلــك 

وتجمــدت ونزلــت دمعــة كانــت متحجــرة في زاويــة عينهــا اليــرى ...

عينهــا اليــرى، وبريقــا يحــوي حكايــات وأسرار ..كانــت ترتجــف  وكأن ضميرهــا يؤنبهــا لعــدم إخبارهــا 

الحقيقــة لحبيبهــا خوفــا منهــا لفقدانــه او إيــذاء نفســه..قال لهــا جــرارد : لمــاذا ترتجفــن؟ كأنــك أخــذت 

بــردا،!! تعــالي خــذي معطفــي الــرث بالرغــم مــن ذلــك فهــو صــوفي جلبتــه منــذ ســت ســنوات مــن ســيبيريا 

،،وضحــك وعانقهــا وهمــس في اذنهــا : أيتهــا الراقيــة المتواضعــة كــم أحبــك ...انــت تحملــن ســام الكــون 

في عينيــك وحــب يحــرر كل تواريــخ الحــرب في احضانــك، انــت ملجــأأ لمــن يبحــث عــن مــأوى، واحتــواء 

لمــن لا وطــن لــه او بالاحــرى لمــن غــادر ارضــه مضطرا...انــت هــي ذلــك الجــر الــذي نحتاجــه لننجــو 

مــن الطوفــان وذلــك الكهــف الــذي لــن يهــدم ولــو التفــت وجلســت فــوق اكتافــه الجبــال، انــت القــوة 

التــي احتاجهــا لاعيــش والأنوثــة والضعــف الــذي ارغــب بحمايتــه ...انفجــرت روز باكيــة بــكاءا هســتيريا، 

ــا، كان  ــه اليه ــره وضمت ــن خ ــرارد م ــت ج ــا عانق ــا وبيديه ــى ركبتيه ــت ع ــا، جلس ــا طوي ــد صمته بع

جــرارد مصدومــا مــن طريقــة بكائهــا وســرونغ يلعــق ظهرهــا ويصــدر صوتــا وكأنــه يبــي معهــا ..اخذهــا 

جــرارد بقــوة بــن يديــه ممســكا جانــب ذراعيهــا حتــى بــرزت عروقــه... وقــال لهــا مــاذذا بــك مــن الــذي 

احزنــك مــاذا هنــاك اخبرينــي الآن مابــك هــل انــا هــو الســبب هــل حديثــي ازعجــك او مــاذا هــل قلــت 

شــيئا هــل أخطــأت معــك حبيبتــي ...قالــت كلــات متقاطعــة الحــروف تســمع وتختفــي بــن انفاســها 
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المتتاليــه وكأنهــا تختنــق... وحنجــرة تهتــز كمــوج لا يســكن..عانقها جــرارد بقــوة وقــال لهــا ارتاحــي الآن 

ســاوصلك للبيت،،حســنا ارتاحــي قــدر مــا تشــائين في غرفتــك ... إذا كان هــذا ســيهدئك..  لكــن ســابقى 

انتظــرك بجانــب تمثــال الجــد هــاري وقســا لــن أغــادر حتــى تخبرينــي مــن الــذي تســبب بحزنــك هــذا...

ومــاذا تخفــن عني...ثــم حملهــا واخذهــا في تلــك الأحيــان كان الجــدان الســر تشــارلز والســيدة ســكارليت 

جالســان في فنــاء المنــزل الخشــبي الــذي يطــل عــى المدخــل وراو جــرارد مــن بعيــد وروز بــن ذراعيــه، 

اسرعــو راكضــن نحوهــم .يصرخــون رووووووز مابــك صغــرتي...روز روز...هدأهــم جــرارد قائــا : اســف 

يــا ســيداي ليــس هنــاك شــيى فقــط أن صديقتــي روز احســت بتعــب واردت حملهــا أنهــا حساســة زيــادة 

عــن اللزوم...رغبــة منــه ليخفــف عنهــا وعنهم...نظــرت اليــه روز بعــد أن جــف دمعهــا ونزلــت وعانقــت 

جديهــا بسرعــة وركضــت نحــو  المنــزل مبــاشرة حتــى أنهــا مــرت عــى كلــر مــن غــر ان تلاحظهــا.. كانــت 

هــذه الأخــرة حاملــة لطبــق الشــاي والفســتق...لجديها .. إذ انهــا لم تتفــوه بكلمــة واحــدة مــا زرع نوعــا 

مــن الشــك وعــدم الارتيــاح مــن الجديــن مــن ناحيــة جــرارد ...نظــرو اليــه باســتغراب وســأله الجد تشــارلز 

بجديــة واقــرب منــه حتــى كاد أن يلامــس وجهــه... احــذر ثــم احــذر ليــس لــدي مشــكلة مــع طبقــات 

المجتمــع ولســت ضــد الانــاس الفقــراء ولا احــب ان اكون...لكــن اذا اذيــت طفلتــي او انــك ســببا في حزنهــا 

هــذا ســأضع طيبتــي فــوق رف واقتلــك...لم يقــل جــرارد كلمــة واحــدة ...وبقــي ســاكنا والمطــر يتســاقط 

ويبلــل قميصــه الأبيــض تدريجيــا إلى أن ظهــر جســمه كلوحــة زيتيــة وخصــال شــعره التــي كانــت تخفــي 

عينــاه الحزينــة الباكيــة المتفاجئة...نظــر لنافــذة روز مســتغربا مــا حــدث كأنــه لم يســتوعب مــا حصــل ... 

واخــد يحاســب نفســه ويقــول لمــاذا لما..لمــا هكــذا لمــاذا ولــدت لمــاذا وجــدت في هــذا العــالم الــن اســتحق 

الحــب، نعــم اســتفق يــا غبــي، لا تحلــم، لــن تلامــس النجــوم،،، ابــق رجليــك عــى الارض...ثــم يقــول: انــا 

ومــن مثــي أســلحة ولســنا بــر نحــن مــن يحتاجنــا العــالم ليتحــرر ليعيــش ليقاتلــو بنــا مــن كانــو ســببا في 

هــذه الحــرب.. فهنــاك مــن يحيــا ليعيــش وهنــاك مــن يعيــش ليمــوت برغبــة غــره او برغبتــه مهــا عشــق 

ــه  ــة .نحــن ذرع هــذا الوطــن وتضحيات ــن الحــرب والحري ــاة،،، نحــن مــن نضحــي نحــن الفاصــل ب الحي

ــن أغــادر الا عــى  ــك ســأذهب....لكن ل فمنهــم مــن ســيذكر اســمنا ومنهــم مــن ســينسى فضلنا..مــع ذل

جثتــي..... ولــن ابــرح مــكاني حتــى اعــرف مــا لأمــر الــذي تخفيــه عنــي ....

ــدت  ــاح .اخ ــرات بالمفت ــاث م ــا ث ــي اغلقته ــا الت ــروز إلى غرفته ــكارليت ب ــدة س ــر والج ــت كل لحق

تبــي بقــوة ووجهــا بــن وســادتيها الورديــة بــدأت كلــر بالبــكاء معهــا خلــف البــاب ســائلة مــن الــذي 

اصابهــا فجأة...قائلــة هــل أحــر الشــاي المهــدئ هــل اســتطيع الدخــول ســابقى صامتــة أعــدك بذلــك...

وجدتهــا تبــي وتمســح عيناهــا بمنديلهــا القطنــي وتنظــر لكلــر وتقــول هــل تعرفين شــيئا كلــر انــت امينتها 

ــاب عــى  ــا وخرجــت فجــأة فاتحــة الب ــن الخاحه ــا عــى الرغــم م ــرد عليه وصديقتها...رفضــت روز ال

مصراعيــه،،، ســاغادر ســأعود للندن...مــا تــرك الجــدة ســكارليت وكلــر في دهشــة مــن امرهــم ...في تلــك 

ــزداد بقــوة  ــال الجــد هــاري الحامــل للرســالة الغريبة...والمطــر ي ــب تمث ــان كان جــرارد جالســا جن الأحي

وســرونع بجانبــه يرتعــش مــن شــدة الــرد ...دخــل الجــد تشــارلز لمكتبــه الــذي  كان يطــل عــى جانــب 

الحديقــة الخلفيــة والنافــذة الرئيســية  عــى تمثــال جــده هــاري... اخــد ينظــر إلى جــرارد باســتغراب وكأنــه 

لاحــظ حقيقــة حبــه لــروز ، مــن رجولتــه ومصداقيته..بــرز في عينــاه شيء مــن النــدم عــى مــا تفــوه بــه 
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قبــل ذلــك بلحظات...طــرق بطــرف عــكازه عــى زجــاج النافــذة وأشــار لجــرارد بالدخــول لمكتبه...عــوض 

بقائــه تحــت شــدة الامطــار ....

لندن 1929

ــب  ــن تتاه ــر داوس ــة بل ــت العائل ــف كان ــة والنص ــاعة السادس ــى الس ــا ع ــر تمام ــاح الباك في الصب

للذهــاب الى الكنيســة بدعــوة مــن الاب كريــس وليفــري صديــق الكونــت ويليام...ارتــدت شــارلوت بدلــة 

الراهبــات حاملــة صليبــا بسلســلة تتــدلى بــن مقابــض يديهــا ...  مــا اســتفز والدهــا  الكونــت كثــرا وطلب 

منهــا تغييرهــا فورا...قائــا لــن اقبــل هــذا الســلوك في بيتي...انــا اذهــب لبيــت الــرب لكــن هــذا لا يعنــي 

ان تتحــولي إلى راهبــة ....طلــب مــن بريجيــت التــي كانــت تحمــل اطبــاق الفطــور، أن تضعهــا وتذهــب 

لمســاعدتها  كي لا يتاخــرو عــن القــداس ...ذهــب متوجهــا إلى العربــة وهــو يــرخ »«الــكل يتــرف عــى 

حــداه ،،يفعــل.... لابــد ان لا كلمــة لي في هــذا البيــت »« ...كانــت ليــدي تقبــل الحمــل ويــي عنــد مخــرج 

البــاب برفقــة البســتاني ألــرت ثــم طلبــت منــه أن يهتــم بــه مثلــا فعــل مــع هــوب ارنــب والدتهــا روز 

قديما...قــال لهــا فجــأة...: أتعلمــن يــا صغــرتي  ان ويــي يحمــل في عينــاه نفــس الــراءة التــي كانــت بعينــي 

هــوب««««

. ..مــرت ثــاث دقايــق تقريبــا والجميــع بانتظــار شــارلوت...داخل العربــة... لكــن سرعــان مــا ســمعو 

ــة وهــي تــرخ ســيدي ســيدي لقــد اغمــي عــى شــارلوت ...ركــض  ــذة الغرف ــت مــن ناف صــوت بريجي

ــر تــرش عــى وجههــا ــع  إلى غرفتها.فوجدوهــا في أحضــان كل الجمي

المــاء مــن أصابــع يديهــا وتمســح عــى شــعرها:  حبيبتــي اســتيقظي يــا طفلتي....طلــب الكونــت مــن 

جــاك الســائق أن يتصــل بالطبيــب دافيــد ليــرز فورا...وهــو بــالاب كريــس ليخــره بعــدم الحضــور إلى 

القــداس.. 

كان الضبــاب ينــر ســتائره ويحجــب الانظــار في أواخــر نوفمــر 1929 ...والــكل صامــت خــارج غرفــة 

العــاج  بالمستشــفى وعــى ملامحهــم الحــزن والصدمــة  ...كانــت ليــدي تضــع رأســها عــى حضــن عرابتهــا 

كلــر وتبــي ...وتــردد يــارب اشــفي أختــى اشــفها أنهــا مــاكي وهديــة امــي لي ...

ــدم  ــاك وع ــن الارتب ــا م ــبب نوع ــا س ــة م ــل الغرف ــب داخ ــق والطبي ــض الدقائ ــاعة وبع ــرت س م

الاطمئنــان ...قــام الاب ويليــام وطــرق البــاب دافيــد أســمح لي بالدخــول لــن انتظــر خارجا...مابهــا ابنتــي 

ــة  ــا ملازم ــب منه ــر تتطل ــة كل ــع الســكون والصــر لأن حال ــن الجمي ــب م ــأة وطل ــب فج ...خــرج الطبي

ــة ...انصــدم الجميــع حينهــا وبــدأت ليــدي بالبــكاء ماســكة  ــر بالمستشــفى لأنهــا دخلــت في غيبوب السري

بمئــزر الطبيــب دافيد...ســيدي مابهــا أختــى مــاذا حــل بهــا هــل لأننــي لم اهتــم بهــا مؤخــرا الهــذا الســبب 

؟؟طلــب ويليــام مــن الســائق جــاك ان ياخــد ليــدي وكلــر إلى المنــزل وهــو ينظــر إلى الطبيــب ســاكنا في 

مكانــه  ...رفضــت الصغــرة المغــادرة قبــل ان تطمــن عــى صحــة شــارلوت... قــام الكونــت ويليــام بتقبيلهــا 

عــى راحــة يديهــا الصغــرة ..واعــدا لهــا أن شــارلوت ســتكون بخــر....

)بعد مرور ثلاث اشهر ، فبراير 1930 (...
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ــة.... مــرت ثــاث اشــهر عــى بقــاء شــارلوت في المستشــفى ...بعــد اصابتهــا بمــرض أدخلهــا في غيبوب

اذ ان الــكل كان بجانبهــا يؤنســها ويــروي لهــا قصصــا ،،،،رســائل شــفوية تتغنــى بالحــب وتمنــح إحساســها 

ــا  ــا ..ويهمــس في اذنه ــا عــى جبينه ــام يقبله ــت ويلي ــرض...كان الكون ــا الم ــف عنه الاشــعوري نبضــا يخف

ــرب ســوى أن تكــوني بخــر  ــن ال ــب شــيئا م ــط اســتيقظي لا اطل ــا : فق ــرد به ــا ينف ــب عندم ــكلام غري ب

واعــدك ان اوصلــك للديــر بنفــي لتصبحــي راهبــة ..أعــدك بشرفي....فأنــت اغــى مالــدي انتــي وهــاري ....

كانــت شــارلوت في داخلهــا تســمع كلــات والدهــا المتكــررة بأنهــا اغــى مالديــه هــي وهــاري .... احســت 

ــات  ــك الكل ــن تل ــا، لك ــروج منه ــن الخ ــز ع ــة تعج ــا في هاوي ــم او أنه ــا تحل ــل كأنه ــردة فع ــارلوت ب ش

التــي ســمعتها مــن شــفاه الكونــت  جعلتهــا تحــرك طــرف حاجبهــا مــرة لأن والدهــا لم يذكــر اســم ليــدي 

مطلقــا...

ــه الصمــت وكأن كل شيء توقــف عــن الحــراك ...   ــزل ال داوســن يخيب ــت ....كان من ــرور الوق ــع م م

ــا الزهــور وترســم  ــكل ينتظــر أن تتحســن صحــة شــارلوت وتعــم الفرحــة  وتحي أصبــح كمقــرة فجــأة ال

ــامات... الابتس

في يــوم مــن الأيــام بينــا الــكل جالــس عــى مائــدة الطعــام رن الهاتــف مــن الصالــون المجــاور لغرفــة 

ــع حــول  ــد... التــف الجمي ــه الطبيــب دافي ــك ســيدي ان ــر  مسرعــة  اتصــال ل الطعــام ...فجــأة أتــت كل

الكونــت  ....ســيد ويليــام لقــد افاقــت شــارلوت لقــد افاقــت...

ايرلندا 1917

ذهــب ســائق الســر تشــارلز مسرعــا ليفتــح البــاب الخارجــي لمدخــل المنــزل ...كانــت عربــة الكونــت 

ويليــام تبعــث أصــوات مــن  عجلاتهــا المطاطيــة الكبــرة  التــي كلــا اقتربــت اوقفــت انفــاس روز... كأن 

الزمــان توقــف في تلــك اللحظة...خــرج   ســرونغ مسرعــا نحــو الكونــت .بــدأ بالنبــاح بهســتيرية كأنــه رأى 

شــبحا حتــى أن جــرارد تعجــب لأمــره ونــاداه لكــن مــن دون جدوى...كانــت روز ترتجــف، تجمــد الــدم في 

عروقهــا، جلســت عــى زاويــة سريرهــا مطأطئــة رأســها. وتقول...««يجــب ان تكــوني قويــة كالفــولاذ يــاروز 

داوني هــذا ماعلمــك ايــاه والــدك««« ...أفضــل ان اؤدي نفــي. ان اشرب مــن كأس ســم ســكبته لنفــي 

ــا مــن اول نظرة..يجــب ان يغــر نظــرة  ــي احبه ــدي... يجــب أن يعــرف جــرارد ...مــن هــي روز الت ...بي

الثقــة التــي رأيتهــا في عينيــه اليــوم..

نــزل الكونــت ويليــام مــن العربــة متوجهــا إلى باحــة المنــزل ويقــول لمــن هــذا الكلــب اللعــن طالبــا 

مــن الســائق ان يبعــده والا أطلــق عليــه النــار ...في تلــك اللحظــة بالــذات خــرج الســر تشــارلز ليتســقبل 

ويليــام ) لم يحــب الســر تشــارلز وجــود ويليــام في حيــاة روز لانــه يعلــم أنهــا تعيســة بجانبــه لســنوات( 

لكــن قبــل ذلــك طلــب مــن جــرارد عــدم الخــروج مــن المكتبــة الا باذنــه واعيــا ومترقبــا لخطــورة الموقــف 

وتجنبــا لاي مواجهــات بــن رجــي حــرب عاشــقان لنفــس المــرأة...

كان جــرارد في تلــك اللحظــة ينظــر مــن خلــف النافــذة ظنــا ان هــذا الرجــل صديــق للعائلــة لا أكــر... 

مــن غــر اي نظــرة توحــي بشــك نحــوه ...طلبــت روز مــن كلــر أن تحــر لهــا اجمــل فســاتينها وتســاعدها 

عــى التانــق مــا وضــع كلــر في حــرة مــن ردة فعلهــا وبــرودة أعصابهــا المفاجئــة ...توقفــت كالصنــم حتــى 
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أن روز طلبــت منهــا ذلــك مــرة ثانيــة بطريقــة جديــة ...ذهبــت كلــر مسرعــة لتحــر ماطلبتــه روز وهــي 

تقــول في نفســها يــارب لا اســتطيع ان اتخيــل مــاذا ســيحصل هــل تراهــا لعنــة ...يــارب ...

ــه لمــكان خــاص للتحــدث  ــه أن يوصل ــب من ــام طل ــة مــع ويلي ــام العرب ــا أم كان الســر تشــارلز واقف

في موضــوع مهــم حتــى انــه لم يطلــب منــه الدخــول بعــد الســفر ...مــا أثــار ريبــة الكونــت مــن غرابــة 

أطــوار الجــد قائــا مــاذا هنــاك أليــس في هــذا المنــزل الــذي هــو كالقــر مكانــا  نســتطيع التحــدث فيــه 

..للمكتبــة مثلــا فعلنــا دومــا !!!!! 

رد الســر تشــارلز لا يجــب أن تعــرض عندمــا أقــول شــيئا ....صعــد الســر العربــة تــاركا ويليــام واقفــا 

ثــم قــال اصعــد انــه امــر يتعلــق بــروز  ...قــال ويليــام روز مابهــا يــا ســيدي ؟؟

رات روز فجــأة ان الجــد غــادر مــع ويليــام ...فنزلــت بسرعــة إلى الخــارج لتغتنــم الفرصــة .... فجــأة لم 

تجــد جــرارد بجانــب تمثــال الجــد هــاري ..ثــم قالــت::: لكــن ســرونغ كان هنــا!! قبــل قليــل !!!...وأخــذت 

ــاب  ــا ويرســم في ضب ــرأت جــرارد ينظــر اليه ــة ف ــن المكتب ــادي ســرونغ ســرونغ ....ســمعت نباحــه م تن

النافــذة ... كلمــة رســمت في عينيهــا الباكيــة فرحــة وهــي »«أحبــك««

ركضــت اليــه مسرعــة وكأن الكلمــة ايقظــت فيهــا الحيــاة بعــد ان مــرت بلحظــة كانــت ســتفقد فيهــا 

حبيبهــا للأبد...دخلــت عليــه وعانقتــه بشــدة وقالــت يجــب أن نغــادر فــورا اريــدك ان تتعــرف الي حقــا 

امنحنــي وقتــا تجــرد فيــه مــن الحكــم المســبق او الغضــب... عــدني انــك ستســمعني إلى النهايــة وبعدهــا 

قــرر ...

لندن 1930 

عمــت الفرحــة  بيــت ال داوســن وطلبــت كلــر مــن الخادمتــن مــراي وبريجيــت تحضــر الحلــوى 

وتوزيعهــا عــى الفقــراء، و وضــع كميــة جانبــا للديــر ...ذهــب الاب وليــدي مسرعــن مــع الســائق جــاك 

ــا  ــا دميته ــارلوت لأنه ــوز لش ــة العج ــة الجني ــدي دمي ــذت لي ــم الحزينة..أخ ــي ملامحه ــاماتهم تمح وابتس

ــا  ــوم ودموعه ــاء الن ــا أثن ــا لي ــا وتحضنه ــت تتكــئ عليه ــي كان ــا روز والت ــن أمه ــا م ــداة له ــة المه المفضل

تســقى جفونهــا الذابلــة...) كانــت شــارلوت تكلــم دميــة الجنيــة العجــوز، تحادثهــا وتحاورهــا عندمــا تلــوم 

والدتهــا روز عــى الذهــاب ....وتــردد يــا دميتــي قــولي لي لمــاذا تركتنــا امــي ...مــن كان أفضــل منــا لتعيــش 

معــه.(

كان طريــق المشــفى طويــا بعــض الــيء لأنــه يقــع بالعاصمــة لنــدن التــي تبعــد أميــالا عــن منــزل 

بلــر داوســن...أخذت ليــدي تغنــي أغنيــة كانــت يرددهــا لهــا جدهــا الكولونيــل. ريتشــارد داوني..

»«««طــري يــا حمامــة الســام وابعثــي مرســالا وقبــا...  طــري طــري بســام وانــري ورودا وســنبلا 

....««« وهــي تراقــص دميــة الجنيــة العجــوز بــن يديها...تنظــر إلى نافــذة العربــة بــن الحينــة و الاخــرى 

بعينيهــا الواســعتين المليئتــن بالحــب الحيــاة الــراءة والســعادة....

ــراي  ــن م ــا الخادمت ــا ذهبت ــر بين ــوى الفســتق إلى الدي ــاق حل ــر أطب ــك اللحظــات اخــذت كل في تل

وبريجيــت إلى المدينــة لتوزيعهــا عــى الفقــراء ....بقــي ألــرت وحــده في المنــزل للحظــة وأخــذ يفكــر بشــيئ 
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ــي واخــي  ــه لصديق ــا فعلت ــى م ــن ان ــام، ل ــا ويلي ــن ي ــع الثم ــول :: ســوف تدف ــض ....ويق ــب وغام غري

جــرارد ســرى...«««

ــت الأم  ــد كان ــي... لق ــا أم ــت تناديه ــي كان ــا الت ــن صديقته ــألت ع ــر وس ــة الدي ــر لبواب ــت كل وصل

ــت  ــة نفســية في الماضي...كان ــدن بعــد ان تعرضــت لأزم ــدا إلى لن ــت مــن ايرلن ــي انتقل ــوا الت ــت رون كولي

مســنة قاربــت عــى الســبعين...تمشي وتحمــل صــورة جــرارد في يدهــا و وتقــول ...الــرب معــك دائمــا كان 

ودائمــا معــك في الحيــاة الدنيــا والجنــة ...وتــردد صلــوات ودعــوات تــكاد لا تخــرج مــن طــرفي شــفتيها...

اقتربــت منهــا كلــر ثــم قالــت: أمــي انــا هنــا كلــر ....لقــد جئــت تعرفــن اننــي انتهــز كل فرصــة لاراك مــن 

دون ان يعلــم الكونــت والا طــردني لا اريــد الابتعــاد عــن شــارلوت وليــدي انهــم أمانــة عنــدي مــن أختــى 

روز...بالإضافــة إلى أن  اليــوم هــو مــن أســعد الأيــام، لقــد اســتيقظت شــارلوت مــن الغيبوبــة...

التفــت الام كوليــت رونــوا نحــو كلــر مبتســمة شــاكرة للــرب، طلبــت منهــا ان تذهــب وتوقــظ شــابا 

كان ينــام في غرفتهــا بالديــر .اتى قبــل يومــن ...اســتغربت كلــر وقالــت مــن هــو يــا أمــي تقصديــن عابــر 

ــاب  ــة الام رينوا...ودقــت الب ــاشرة لغرف ــر مب ــي ولا تســألي ....توجهــت كل ــت اذهب ســبيل ..؟ رددت كولي

مــرارا ،ثــم ســمعت الشــاب يقــول : اوووف يــا أمــي مازلــت اشــعر بالنعــاس أتركينــي ...توقفــت كلــر عــن 

طــرق البــاب ثــم قالــت: أنــا لســت الام ..لقــد بعثتنــي لاوقظــك متاســفة يــا ابني...فجــأة فتــح البــاب شــابا 

وســيما دو شــعر مجعــد برتقــالي نظــر اليهــا مطــولا  وقــال خالتــي كلــر الشــقية ...هــل نســيتني ...مازلــت 

كــا تركتك....انــا برانــدي برانــدي الصغير....لكننــي أصبحــت شــابا مفتــولا العضــات كــا تريــن وعانقهــا 

بشــدة...تجمدت كلــر مــن الفرحــة لدقيقيتــن فلــم تســتوعب المفاجأة...ثــم صرخــت وعانقتــه والدمــوع 

ترســم طريقــا عــى وجنتيهــا البــاردة ....

ــة  ــعة المليئ ــر الواس ــة الدي ــدي ...في حديق ــرات بران ــتمعان إلى مغام ــت يس ــر والام كولي ــت كل جلس

بشــجر البلــوط، الــورود البرتقاليــة والياســمين تصافحهــا نســات هــواء لنــدن البــارد ... كانــت تقــول الام 

في نفســها ،صغــري برانــدي، خفيــف الظــل مثــل جــرارد. تمامــا...  ارى ابنــي في كل حركــة يقــوم بهــا.في كل 

نظــرة ابتســامة، مزحة...لقــد عوضنــي الــرب فعــا ...انــه مواســاة لقلبــي الحزيــن...

بينــا كانــت الأم تحــادث نفســها سرا متاملــة في برانــدي اخــذ هــو الأخــر يلمــح لهــا بيديــه ...امــي 

ايــن ذهبــت ابقــى معنــا لــن أســمح لــك ان تتعــدي حــدود الديــر بأفكارك...هــاااااا ....ثــم ســأل كلــر عــن 

شــارلوت وليــدي ...والعــم الــرت الصيــاد الفاشــل وهــو يمزح....فقالــت لــه كلــر الــكل بخــر لكــن شــارلوت 

كانــت بغيبوبــة يــا ابنــي وافاقــت اليوم...انــا الآن يجــب أن اذهــب اصــا إلى المستشــفى للاطمئنــان عليهــا 

وتقبيلهــا ...هــل تريــد مرافقتــي لأن الكونــت ويليــام  ســيغادر مــع ليــدي الآن ولــن يراك...لديــه اجتــاع. 

تعــرف ان انشــغالاته ومواعيــده مــع أصحــاب الســلطة والمــال أهــم مــن اي شيء. ثــم

طلبــت مــن الام كوليــت ان ترتــاح وتطمئنهــا عــن طريــق برانــدي وان لا داعــي لذهابهــا وهــي مريضــة 

لا تقــوى عــى الســر...

كانــت ليــدي مســتلقية عــى السريــر إلى جانــب شــارلوت ، تحاورهــا هــي والجنيــة العجــوز ...وتقــول 

»« لقــد اشــتقنا إليــك أختــي كثــرا وافتقدنــاك، انــت زهــرة البيــت الحنونــة نحــن نحبــك كثــرا، لــن نســمح 
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لــك ان تفعــي ذلــك مجــددا««« اخــذت شــارلوت ليــدي في احضانهــا وقبلتهــا بشــدة واخــذت تبــي، وانــا 

ايضــا أحبــك يــا أختــى الصغــرة الجميلــة كدميــة الميــاد، لــن تقلقــي عــي أعــدك بأننــي ســاكون بخــر، 

أعــدك  بذلــك واخــذت تنظــر إلى والدهــا الكونــت بغضــب ظهــر عــى ملامحهــا ومحــت ابتســامتها فجــأة 

محدقــة في عينيه...ثــم قالــت تســتطيع الذهــاب يــا أبي ، لقــد أصبحــت بخــر لكننــي احتــاج إلى الراحــة...

طلــب الكونــت ويليــام مــن ليــدي ان تــرك شــارلوت لتأخــذ حبــة الــدواء ...ردت ليــدي اجــل لكــن 

ــة العجــوز إلى جانبهــا لــي لا تبقــى بمفردهــا فالمشــفى مخيــف .... ســاترك الجني

ــادل أطــراف  ــارة شــارلوت....فأخذت تتب ــدي لزي ــر متوجهــة هــي وبران ــت كل ــك اللحظــات كان في تل

ــاء  ــه أثن ــه يعمــل في باريــس حيــث يقــوم هــو بزيارت ــه وأحــوال هــاري لأن الحديــث وتخــره عــن احوال

معرضــه الســنوي ....

ايرلندا 1917

توقــف المطــر، وأخــذت الريــاح تطلــق انفاســا جليديــة ،  ذهبــت روز مــع جــرارد عــى صهــوة فريدوم، 

في طريــق ايرلنــدا الريفــي الضيــق، وعانقتــه بشــدة، تقبــل ظهــره تــارة وتضــع وجنتهــا تــارة أخرى...وهــو 

يبتســم ويقــول ...ممممــم مــاذا ســتقولين لي ياتــرى؟؟ تعرفــن أننــي فضــولي هــاااا ؟؟ توقفــت روز عــن 

التبســم فجــأة وقالــت ، هــون عليــك يــا حبيبــي خــذني إلى مــكان اقــل بــرودة بجانــب موقــد لأننــي اتجمــد 

بــردا ...

ــدر  ــم ، أص ــم ،اح ــرك )اح ــن ق ــل م ــر الاجم ــزلي الصغ ــاخذك إلى من ــد س ــا اكي ــرارد قائ ] [ رد ج

صوتــا كأنــه زكام مازحــا(  لأننــي بنيتــه بيــدي ووضعــت كل حجــر فيــه بحب...تحمســت روز وقالــت هيــا 

فربــدوم انطلقــي لــرى منــزل هــذا المغــرور المتعجــرف...

ــق  ــة تبعــد عــن الطري ــة منعزل ــع في منطق ــة ، يق ــزل جــرارد شــبيه بكــوخ يتوســط الغاب ] [ كان من

...نــزل هــو وروز مــن عــى صهــوة فريــدوم، لأن أغصــان الشــجر كانــت تتــدلى وكأنهــا تصافــح الطريــق..

إذ يصعــب عــى مــن مــر مــن هنــاك المــي واقفــا ..اســتغربت روز هــذا المــكان وســألت جــرارد : ايرلنــدا 

مليئــة بالمســاحات الواســعة، كيــف كان باســتطاعتك بنــاء هــذا المنــزل ..انــت غريــب الأطــوار فعلا...ضحــك 

جــرارد وقــال لهــا ،إنــه المــكان المفضــل لــدي ، كأني أعيــش في هــذا العــالم بمفــردي، اســمع نســات الهــواء 

الخفيفــة و احــس براحــة شــديدة في الســكون و التأمــل ...تعمــدت انشــاءه في هاتــه الزاويــة التــي تجــردني 

مــن الألم والاحــزان...

] [ في تلــك اللحظــات ذهــب ســرونغ إلى مدخــل البــاب  قفــز مــن النافــذة ...وفتحــه ..تفاجــأت روز 

وقالــت: حقــا انتــا الاثنتــن اجمــل مــا قابلــت في حيــاتي وضحكــت مطــولا...

] [ لندن 1917

] [ كان الكولونيــل ريتشــارد داوني في اجتــاع عســكري مــع قــادة في القــوات الحربيــة،،، يتهيــأ للمهمــة 

التاليــة ،،، وصلــه في تلــك اللحظــة خبر....غــر لــون وجهــه وتجمــد كصنــم مــن الرخــام ...انهــى اجتماعــه 

بتحيتــه العســكرية ، غــادر فورا...مــن غــر ان يتفــوه بكلمة...اســتغرب زمــاءه مــن ردة فعلــه المفاجئــة 
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خصوصــا ان الكولونيــل شــخص جــدي و صــارم لم يســبق لــه ان تــرك فعــل ذلــك...

] [ ايرلندا 1917

] [ دخلــت روز منــزل جــرارد، اغمضــت عينيهــا كأنــه نومهــا مغناطيســيا، كأنــه سرق مــن روحهــا شــيئا 

كأنهــا دخلــت في حضــن احتواهــا وقلــب حنــون فتــح لهــا أبوابــه، كان منــزلا دافئــا يتدفــق فيــه الحنــان 

والحــب.... 

] [ جلســت روز جانــب الموقــد مــع ســرونغ الــذي كان مبلــا يرتجــف بــردا في حــن أن جــرارد قــام 

ليحــر بعــض الشــوكولا بالحليــب والكعــك الايرلنــدي لــروز و طبــق لكلبــه الامــن ...

ــي  ــون الت ــال والليم ــول البرتق ــام في حق ــع ويلي ــي م ــارلز يم ــر تش ــات كان الس ــك اللحظ ] [ في تل

ــوه  ــتطع أن يتف ــر لم يس ــذا الأخ ــام، فه ــت ويلي ــتفزاز الكون ــا ادى الى اس ــر إلى الأرض، م يمتلكها...وينظ

بكلمــة، لكــن نظراتــه كانــت شريــرة وانفاســه تــرح قلــة صــره، التفــت الســر نحــوه وقــال كيــف حــال 

ناتاشــا وســيلفي وكاولــن والبقيــة مــن حبيباتــك ، توقــف الــدم في عــروق ويليــام وشــحب وجهــه فجــأة 

...فهــو لم ينتظــر ان يكتشــف بهــذه الطريقــه، إذ ان كل علاقاتــه سريــة وهــوغ الوحــش هــو الوحيــد الــذي 

يعلــم ذلك...تبعثــم ويليــام وقــال عفــوا جــدي مــن ...ثــم أعــاد الســر نفــس الســوال وقــال لــه ..أنــا ســألتك 

وأنــا ســاجيبك ..انــا مــن أســياد ايرلنــدا وهــذا اقــل شيء يصلنــي مــن مغامراتــك الطائشــة،،،ومع ذلــك لم 

اتفــوه بــيء لــروز فقــط مــن أجــل الصغيريــن لذلــك يجــب ان تغــادر فــورا والا اخبرتهــا عــى كل شيء 

...لقــد طفــح الكيل...غــادر الســر تشــارلز تــاركا ويلبــام تحــت رحمــة دموعــه وصدمتــه ...يــردد ســوف 

تدفــع الثمــن يــا أيهــا الوحــش هــوغ لقــد انكشــف امــري بســببك أيهــا الســكير المتعجــرف...  

] [ كانــت كلــر متوجهــة إلى بســتان الزهــور تــردد في نفســها مــاذا ســيحصل هــل ســتخبر روز جيرالــد 

ــا إلهــي ...وهــي تتكلــم لوحدهــا رافعــة رأســها تدعــو للــرب  بــكل شيء ، هــل لديهــا الشــجاعة لذلــك ي

ــا وســحرت بوســامته وهــو  ــا هــو أيضــا لبســتان الزهــور ..احمــرت وجنتيه اصدمــت بشــاب كان متوجه

كذلــك توقــف لبرهــة ناظــرا اليهــا وكأن شــيئا حــدث فجــأة حــب مــن أول نظــرة ...تــرددت وقالــت اســفة 

لقــد كنــت شــاردة وقالــت انــا اســمي كلــر مــن لنــدن وانــت قــال انــا الــرت مــن ايرلنــدا ) لقــد كان الــرت  

صديــق جــرارد  هــل تســمحين لي ان ارافقــك اذا لم يزغجــك الأمــر، قبلــت مبــاشرة اكيببببــد فأنــا متفرغــة 

الآن وذهبــا يتبــادلا أطــراف الحديــث...في طريــق تــرابي بــن الاشــجار ...

ــم  ــان عــن مغامراته ــه، بتحدث ــد وســرونغ غــارق في نوم ــام الموق ] [ كان جــرارد وروز مســتلقيان ام

الطفوليــة وكأن الاثنتــن نســوا الســبب الــذي أتى بهــم إلى هنــاك ...كأنهــم تحــررو مــن الحبــال والقيــود،، 

كانــو كطفلــن في بدايــة الربيــع بعفويــة روحيهــم الملائكــة كأنهــم غــادرو هــذا العــالم المــيء بالاحــزان و 

الآلام فــكل منهــم اعطــى الثــاني حضنــا احتــواءا أخذهــم إلى لحظــة فقــدو فيهــا التحكــم بمشــاعرهم...كانت 

لحظــة توقــف الوقــت فيهــا ،تدفــق فيهــا الحــب والعشــق ...لحظــة تكــر فيهــا كأس الــولاء ليستســلمو 

للحــب...

] [ مــرت ســت ســاعات ...قامــت روز بسرعــة كان أرشــيف حياتهــا مــر بــن عينيهــا، تذكــرت طفليهــا...
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كانــت يجــب أن تتخــذ قــرار امــا العقــل اوالقلــب ..قالــت هــل كنــت أحلــم .لم اكــن في وعيي،..بــغ إلهــي 

مــاذا فعلــت »«« فبالرغــم مــن عــدم حبهــا لويليــام الا انهــا احســت بعــذاب ضمير...خجلــت مــن نفســها 

وقالــت انــت امــرأة راقيــة محترمــة وعاقلــة انــت ام وزوجــة رجــل يعشــقك.. لا يمكــن لقلبــك ان يتحكــم 

بك..طلبــت مــن جــرارد ان يتركهــا لتذهــب وان ينــى مــا حــدث لانهــا ســتغادر وربمــا لــن تعود...تفاجــأ 

جــرارد بذلــك وقــال ســاطلبك للــزواج وســامنحك كل الســعادة لكــن لــن اســمح لــك بــركي لأننــي ســاموت 

ــد  ــرة لاتري ــا مغام ــل وأنه ــا حص ــى م ــت ع ــا ندم ــا وأنه ــل به ــه أن لا يتص ــت من ــت روز وطلب حقا...بك

الاســتمرار فيها...احــس جــرارد بســكين في قلبــه ...حتــى انــه لم يتمكــن مــن إيقافها...ذهبــت مسرعــة ..الى 

فريــدوم  و اختفت...جلــس جــرارد المســكين عــى ركبتبــه والصدمــة تاكلــه  ..أخــذ فاســا وقطــع أجســام 

الشــجر الــذي كان يتوســط مخــرج البيت...ويــرخ بشــدة....ويقال لمــاذا لمــاذا ...؟؟ مــرت روز عــى صهــوة 

الفرســة كــرق ..لمحتهــا كلــر والــرت مــن بعيــد فقــد كانــو في طريــق العــودة...ورددو معــا روز ...التفتــو 

اثنتيهــم لبعضهــم وقــال الــرت هــل تعرفينهــا ..قالــت انهــا ســيدتي وصديقتــي

هــي بمثابــة اخــت لي ...لم احــس أبــدا اني خادمــة إلى جانبهــا لا انــا ولا عائلتــي ..والدهــا شــخص طيــب 

بالرغــم مــن حــدة طباعــه أحيانــا وأمهــا مــاك صديقــة أمــي أيضــا انهــم عائلتــي حقا..ابنيهــا كأنهــم منــي 

اندهــش الــرت وقــال:: ابنيهــا..؟؟ ســكتت كلــر وادركــت انهــا تفوهــت بمــا لايجــب ان تقوله...امســك بهــا 

الــرت  هــل لــروز أولاد هــل هــي متزوجــة... قالــت اووف يالنــي مــن غبية..وانــت مــن ايــن تعرفها...قــال 

انهــا حبيبتــه اعــز صديــق لي جــرارد ...ردت كلــر مــاااااااااذا ؟؟؟ ســكتتا اثنتيهــم وقالــت ..الــرت لا تســأل 

أذهــب إلى جــرارد وانــا إلى روز لابــد أنــه أكــر وقــت ســيحتاجوننا فيه...وذهبــت مسرعــة ....  

لندن 1930

ذهبــت كلــر رفقــة برانــدي للمشــفى ...كان ويليــام قــد غــادر قبلهــا ببرهة ...اســتاذنت ودخلــت كانت 

شــارلوت تحمــل الصليــب وتشــكر الــرب عــى نجاتهــا وأنــه منحهــا حيــاة ثانيــة لتهــب روحهــا وحياتهــا 

ــا  للكنيســة....قبلتها كلــر وطلبــت مــن برانــدي الدخــول .. اســتأذن وألقــى التحيــة وقــال مــا اجملــك ان

ــت  ــت ان ــا روز وقال ــارلوت اســمه عــى لوحــة أمه ــرت ش ــة ...تذك ــارلوت الهادئ ــت ش ــدي وان ــل بران ليت

صاحــب اللوحــة انــت تعــرف كل شيء ...وقامــت ماســكة يده...قــي ايــن كانــت تذهــب أمــي ايــن ...مــن 

اخدهــا منــي مــن ... قــي وأخــذت تــرخ بهســتيرية ..الى ان اجتمــع الأطبــاء لتهدئتهــا مــع كلــر ...التــي 

طلبــت مــن برانــدي المغــادرة فــورا....

لندن 1917

ــب  ــه فوجــد الســيدة  تتوســط الخــدم والطبي ــا ودخــل إلى غرفت ــه مسرع ــل إلى منزل ذهــب الكولوني

والأب كربــس وليفــري الــذي كان يلقــي الصــاة ...اخدهــا الكولونيــل ريتشــارد بــن ذراعيــه بقوة...وطلــب 

منهــا أن لا تتركــه هــو وروز ...وطلــب مــن الخادمــة ان تبعــث بريــدا لوالديهــا الســر تشــارلز وســكارليت 

وابنتهــا روز ....ايرلنــدا 1917 

وصلــت روز إلى المنــزل ونــادت عــى كلــر مطــولا...إذ انهــا لم تصــل بعد...بعدهــا قامــت هــي بتجهيــز 

حقائبهــا لانهــا كانــت تــود الرجــوع بسرعــه ...ســالت الجــدة عــن الكونــت ويليــام لتعــود معــه ..ســكتت 
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الجــدة وطلبــت منهــا ان تهــدأ.. وصــل الجــد تشــارلز ونــادى عــى روز لــي تلحقــه للمكتبة...توثــرت روز 

وقالــت مــاذا هنــاك أيضا..نزلــت ودخلــت وجلســت تنتظــر جدهــا الــذي كان يضــع الحطــب للتدفئة...ثــم 

قــال لها...هــل توديــن الاســتمرار في التمثيليــة يــا ابنتي...لســت مجــرة عــى تحمــل ذلــك الغبــي المتهــور 

المقامر...اطلبــي فقــط وانــا ساســاعدك.. ســكتت روز قليــا وطاطــات رأســها ووضعــت راحتــي يديهــا عــى 

خديهــا لتمســح بعــض الدمــوع التــي ســقطت فجأة...ثــم قالــت لا يــا جــدي لــن أتــرك ويليــام.... هــذه 

هــي الحيــاة وهــي مــن فرضــت ذلــك ..أحيانــا يجــب علينــا التخــي عــن أحلامنــا لــرى مــن نحــب ســعداء 

...فليــس لــدي القــوة لاشــتت عائلتــي ...فأنــا أرى عالمــي كلــه في عينــي هــاري وشــارلوت...كانت مغامــرة 

شــبابية لفتــاة مراهقــة. متاســفة جدي...جلــس الســر واخــد ينظــر اليهــا وكأنــه يعــرف مــا تعانيــه مــن 

فــراق جــرارد ...ثــم قــال .ارى في عينيــك الجميلتــن عكــس مــا تقولــن ..قلبــك يتــالم وقلبــه كذلــك، لقــد 

رأيــت حبــه لــك وانــا رجــل يصيــب حدســه دائما...جــرارد شــاب شــهم وطيــب ويحبك...ســيكبر ولديــك 

وســتندمين عــى قــرارك هذا...ثــم ان هــذا لــن يؤثــر عليهــم مازالــو طفلــن تســتطيعين أخذهــم لمدرســة 

داخليــة ...هــم اصــا يتالمــون مــن رؤيتكــم في شــجار دائــم. ســكتت روز وقالــت لا يــا جــدي.. ســينتهي الم 

قلبــي مــع انتهــاء الحــرب ..ستشــفى الجــراح و وتعــود الطيــور ، ســتطوى صفحــات وتبقــى ذكريــات حنــن 

نزورهــا مــن الحــن للآخر...أفضــل ان اضحــي بحبــي عــى ان اكــون أمــا يخجــل منهــا أبناؤهــا... اتتذكــر يوم 

ســألتك  هــل هنــاك  مــرر يجعــل امــا تــرك ابنهــا، لقــد أجبتنــي بقلبــك جــدي مثــل عادتــك...

قــال لهــا الجــد: حســنا اتمنــى ان لا تندمــي عــى ذلــك صغيرتي...قلــت لــك ذلــك لأننــي شــخص بتبــع 

قلبــه مثلــا تقولــن وانــا فخــور بذلــك، وهــذا مــا فعلــت طيلــة حيــاتي كان ملهمــي، طريقــي الــذي يرشــدني 

ــة  ــن عائل ــت م ــي كان ــم معارضــة اهلي...فه ــا رغ ــك وتزوجته ــت جدت ــا أحبب ــه ...ان ــق ب ــت اث ــي كن لأنن

فقــرة، لكــن عندمــا عشــقتها محيــت هــذه الخرافــات العائليــة والآن انــا أســعد رجــل في هــذا العــالم. لم 

انــدم يومــا عــى قــراري...ردت عليــه روز ..يــا حبيبــي يــا جــدي انــا كنــت ســأفعل مثلــك لــو لم يكــن لــدي 

أولاد، خصوصــا ان الحــرب تجعــل الإنســان يغتنــم كل الفــرص ليكــون ســعيدا فقــط ليــوم واحــد ثــم يمــوت 

إذا قــدر لــه ذلــك، الحــرب تجعــل القلــب الحاكــم الوحيــد لأن الحيــاة تصبــح اغــى ...لكــن ذلــك يختلــف 

معــي للأســف...يجب ان أعــود يــا جــدي للنــدن الآن، خوفــا مــن أن يتحكــم بي قلبي،يجــب أن لا أكــون 

انانية...عانقهــا الجــد وقــال لهــا: لطالمــا وثقــت في قراراتــك رغــم اني لم أوافــق عنهــا يوما...ابتســمت روز 

والدمــع عــى خديهــا لم يجــف بعــد، ثــم قالــت ،لكــن ايــن ويليــام،  ؟ ســاغادر معــه...ضرب الجــد بطــرف 

عــكازه الأرض وقــال أمــا أنــه في طريــق لنــدن  او أنــه يصفــي بعــض الحســابات مــع معارفــه الســكيرين...

ــر،  ــي تطــوف عــى النه ــق الت ــة ...المبتســمة،،كنت كــوردة الزئب ــاة الهادئ ــت الفت ــا: لقــد كن ــال له وق

توقفــت شــارلوت عــن البــكاء ونظــرت اليــه والدمــع يغلــق عينيهــا الذابلــة الحزينــة، هــذا ماكانــت تقولــه 

عنــك امــك روز ،،لقــد كانــت تحبكــم حقــا ...انــت هــاري وليــدي...لا تســتبقي الامــور وحــاولي ان تنظــري 

إلى الامــور مــن زاويــة أخرى....يمكــن اذا عرفــت ســبب رحيلهــا كنــت أول مــن يدافــع عنهــا، إنهــا امــك 

ــت  ــد الهــروب، لم تهــرب، حســنا ... كان ــي لم تكــن تري ــا مــن هــو اغــى منكــم صدقين ــس لديه ــي لي الت

ســتزور شــخصا وتعــود لــو لم تمــت بحــادث القطــار ، لقــد ضحــت بســعادتها مــن اجلكــم، تخلــت عــن 

أحلامهــا فقــط لــي تفتخــرو بهــا مســتقبلا، هــل تســتحق المســكينة ذلــك، ...لا اســتطيع اخبــارك أكــر ... 
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لكــن اظــن ان هــذا كافي ...صمتــت شــارلوت ووضعــت رأســها عــى طاولــة الكــرسي فــوق ذراعيهــا ....لأن 

ــا  ــت وغــادرت مــن دون ان تمــر عــى الاب...وكأن م ــا ،، ذهب ــا وهــز شــيئا بداخله ــر فيه ــدي اث كلام بران

كانــت تبحــث عنــه ليــس ذلــك حقــا....

ــم ان  ــب منه ــزة، وطل ــا معج ــر ..وكأنه ــث بخ ــيدة إليزابي ــة الس ــأن حال ــة ب ــب العائل ــأن الطبي ط

يتركوهــا لترتــاح قليلا...وقــال للكولونيــل، يجــب عليــك ان ترتــاح يــا ســيدي ...لقــد ظللــت معهــا يومــن 

ــة ... ــرأة قوي ــا إم ــأكل، تنفــس عميقا...إنه ــام أو ت ــر ان تن ــن غ م

ــزة  ــا جاه ــا، غرفتك ــت روز لجديه ــة اعصابهم...قال ــاخن لتهدئ ــاي الس ــرب الش ــكل ل ــب ال وذه

اســريحو قليــا ...فالســفر ومعنوياتكــم تعبــت بســبب مــرض امي...صعــدت الجــدة إلى غرفتهــا... وبقيــت 

روز والســر في حديقــة المنزل...تبســم الســر تحــت انفــه بخفية،،،ثــم قــال لروز...أتعلمــن يــا صغــرتي،،، لم 

أرى والــدك قــط في هــذه الحالــة ...لطالمــا قلــت انــه يذكــرني بجــدي انجــل هــاري في جديتــه وحــدة طباعــه 

وعصبيتــه وهيبتــه في المجتمع...اعلــم انــه يحــب ليــز )اليزابيــث( لكــن الآن أحسســت بضعــف في نظراتــه 

وخوفــا مــن فقدانها...قالــت روز: انــه كذلــك يــا جــدي ربمــا لأنــك لا نلتقــي بــه كثــرا ولبعــد المســافة بــن 

ايرلنــدا ولندن..لكــن ابي شــخص حنــون وحســاس مــن الداخــل فقــط انــا مــن يكتشــف ذلك...لقــد أحــب 

امــي كثــرا وطالمــا تمنيــت ان أحظــى بــزوج اتقاســم معــه الحــب الحقيقــي كالــذي عرفتــه مــع جــرارد 

...للأســف يــا جــدي العزيــز...

لندن 1930

وصلــت شــارلوت إلى المنــزل تحــت أنغــام مجموعــه موســيقية وحضــور مــن طبقــة المجتمــع 

ــوم  ــة لتق ــر مسرع ــت كل ــاد العجائب...ذهب ــن ب ــوس م ــورود كق ــه ال ــل في ــل تتسلس البرجوازية...ومدخ

ــه أعجــب بهــا  ــدي قــد لحــق بهــا بسرية...لأن ــك اللحظــة كان بران ــن...في تل بتجهيزهــا لاســتقبال المدعوي

ــاة ....وبعــد عــر دقايــق نزلــت  ــوان لتعــود اليهــا الحي ــاج إلى بعــض الأل ــه تحت ورأهــا كلوحــة في مخيلت

كالامــرة وقــام الجميــع بمنحهــا الهدايــا الثمينــة لنجاتهــا مــن المــرض الــذي شــفيت منــه  قبــل ان يتغلغــل 

بجسدها...ســحر برانــدي  بجمالهــا وراى ليــدي تعانقهــا بحــب ابتســامتها كمــاك مــن الجنــة ...اندهــش 

ــاه بالدمــوع وغــادر المــكان.... ــروز وانهمــرت عين ــر ب لشــبهها الكب

ايرلندا 1917

كان جــرارد يتصبــب عرقــا مــن شــدة الغضــب وقــال لالــرت يجــب أن اذهــب لاتاكــد ،كيــف لــروز ان 

تخفــي عنــي شــيئا كهــذا لااظــن ســاقتل هوغ...افضــل ان تتركنــي عــى ان تكون ملــكا لغيرى...ســكت البرت 

ولم يــرد عليــه بكلمــة، أثــار تصرفــه ريبــة جــرارد وســأله ماالأمــر: ومــا الــذي يخفيــه تحــت صمتــه الغريــب 

هذا...حــاول الــرت تهدئتــه لــي يســتطيع الــكلام ....وطلــب منــه أن يعــده بــأن لا يتــرف بتهــور...ضرب 

جــرارد نافــذة منزلــه الزجاجيــة وخنــق صديقــه ثــم قــال عليــك ان تخــرني وليــس عــي ان أعــدك بشــيئ...

قــال الــرت : امــس التقيــت بكلــر في طريقــي لحقــل الزهــور ...تعرفــت اليهــا مــن دون ان اعــرف إنهــا 

ــارك  ــة لاخب ــر انهــا حزين ــا ...ظنــت كل ــا مــرت روز كالصاعقــة عــى حصانه ــا...في طريقــة عودتن صديقته

ــة  ــيدة متزوج ــابي ....روز داوني س ــف أعص ــة ..لا تتل ــه اي حقيق ــال ل ــرت وق ــرارد ال ــف ج الحقيقة...اوق
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مــن الكونــت ويليــام بلــر داوســن ولهــا منــه ولــد وبنت...تكلــم الــرت كأن العــالم والوقــت توقفا....جلــس 

جــرارد بنظــرات التصقــت بأرضيــة منزلــه الخشــبية متوقفــا عــن الحــراك...

بعــد مــرور شــهرين ....زار هــوغ الوحــش الكونــت..في مكتبــه، ورائحــة الكحــول تفــوح مــن مخــارج 

ــكل لخمــس  ــور ســاع الخــر ...اســتأذن مــن ال ــاع عســكري...وتوثر ف ــام في اجت ــن،،، كان ويلي فمــه الن

دقايــق وذهــب مسرعــا قبــل أن يــراه الكولونيل...خوفــا مــن أن ينســحب في الحديــث عــن علاقاتــه السريــة 

مــع المومســات...

ــه  ــه وحنكت ــن خدمت ــت م ــا الكون ــل عليه ــتحقاقات حص ــر، اس ــر إلى لوحات،جوائ ــش ينظ كان الوح

السياســية والعســكرية .... دخــل ويليــام ووضــع مسدســه عــى رأســه وقــال: مــن أيــن اتتــك الجــرأة ان 

ــدن.. ــل بان ــاذا تفع ــذا أولا...م ــن ه ــذرك م ــك...الم اح ــك ذل ــف ل ــة ...كي ــا الحثال ــي ايه ــر إلى مكتب تح

تريــد موتــك حقا..اتعلــم اذا رانــا الكولونيــل هنــا مــاذا ســيحدث ...غــادر وإيــاك ان تعــود والا لــن تجــد 

مــن يدعــو عــى روحك...أعدك...ضحــك هــوغ وأبعــد المســدس مــن عنقــه اثــارت اعصــاب ويليــام الــذي 

تســارعت أنفاســه ولم يجــد مايفعــل خصوصــا أنــه بمكتبــه، )كان اســمه وســمعته امــام المجتمــع كرجــل 

ــكل يــدرك مأســاته  ــا يذهــب لاحتســاء الــراب مــع بعــض الأصدقــاء فال ــه، لكــن أحيان نبيــل وفي لزوجت

ومعاناتــه مــن رفــض روز لــه(... ...كيــف لــه تلــك الثقــة ليتــرف هكذا...ثــم قــال لــه يالــك مــن مســكين 

ايهــا الكونت....تمــي حياتــك باخفــاء علاقاتــك خوفــا مــن والــد زوجتك...زوجتــك هــل تفكــر مثلــك ياتــرى 

ــام إلى البنفســجي مــن شــدة الغضــب وقــال: مــاذا  ههههههــه وضحــك ضحــكا مســتفزا، تغــر لــون ويلي

تعنــي بكلامــك ...جلــس هــوغ وووضــع يديــه براحــة عــى كتفــي الكــرسي الجلــدي الراقــي... ورجــا عــى 

رجــل كأنــه صاحــب المــكان: وطلــب مــن الكونــت كاســا مــن الــراب ليخــره الحقيقــة....

لندن 1930

بينــا برانــدي كان يغــادر، لمحتــه شــارلوت مــن بعيــد ....كانــت تعانــق ليــدي حينهــا وابقــت نظراتهــا 

عليــه بابتســامة بريئــة كشــكر لمــا فعــل، 

إذ تفاجــأ الــكل بتصرفاتهــا وكأن المــرض غيرهــا واحيــا فيهــا شــخصا آخــر او بالأحــرى شــخصها الحقيقــي 

الــذي كان مدفونــا بســبب حزنهــا ولومهــا لامهــا كل تلــك الســنوات...

ــت  ــاح تح ــن الصب ــا م ــن غنائه ــف ع ــى لم تتوق ــر الت ــوء القم ــة ض ــدي اغني ــع لي ــي م ــذت تغن وأخ

ضحــكات الكل...احــس ويليــام بفــرح شــديد لرؤيــة شــارلوت بتلــك الحالــة ، و احتــار مــن ســبب ســعادتها 

وقــال في نفســه...لقد تغــرت منــذ أن ســمحت لهــا بــأن تصبــح راهبــة، لكــن تصرفاتهــا وضحكاتهــا وغناؤها 

مبالــغ فيــه، كنــت اظــن انهــا ســتأتي معانقــة للصليــب برفقــة الأب كريــس.. فعــا غريــب...

لندن 1917

ــن جــده انجــل صاحــب  ــألته ع ــث ...وس ــادلا أطــراف الحدي ــة يتب ــع الســر في الحديق ــت روز م كان

التمثــال والرســالة ....الــذي كان كاتبــا عظيــا، يفتقــر لحــس الرومنســية، جــل كتبــه كانــت عــن التاريــخ 

ــة:  ــراء، ســألت جدهــا قائل ــه مــع الفقــراء وحديثــي ال والسياســية ، .عنصريت
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ــن  ــع ع ــوة لتداف ــك كل هــذه الق ــن ل ــن أي ــن أجــل جــدتي، م ــرك كل شيء م ــتطعت ان ت ــف اس كي

حبــك، رغــم رفــض جــدك انجــل هــاري الــزواج بهــا: قــال لهــا: لقــد شــعرت بخــوف شــديد في اول الأمــر 

وفكــرت كثــرا، لم اكــن اريــد ان اخــر جــدي، تراجعــت عــده مــرات، وضعفــت أيضــا، لكــن في يــوم مــن 

الأيــام التقيــت صديقــه المقــرب الحكيــم، كان كاتبــا كبــرا أيضــا ورســاما ماهــرا، لطالمــا تفاجــأت بصداقتهــا 

رغــم اختلافهــا الشــديد، كان صديقــه رومنســيا ، راقيــا، يعشــق قصــص الحــب ويقدســها، حدثنــي عــن 

حــب حياتــه التــي تــرك كل شيء مــن أجلهــا، وقــال لي: الوقــت كفيــل بإصــاح كل شيء، كــن ســعيدا اتبــع 

قلبــك، إلا ويتقبــل الــكل ذلــك، لكــن كــن مســتعدا لفــرة طويلــة مــن الرفــض لــك ولحبببتــك، لكــن ســيحن 

يومــا يــرى احفــاده، يركضــون نحــوه، اتــرك المنــزل ، كــن قويــا، تعــارك مــع الحيــاة وانجــح، مــادام الحضــن 

الــذي ســرافقك ويحتويــك هــو حضــن حبيبك...قــرر ولــك ان تقــول لانجــل اني مــن شــجعك لا يهمنــي اذا 

تخاصمنــا، ســاصالحه بكاس...ولكــن انــت مــن يقــرر حياتــك ،،،، اتعــرف لطالمــا وضعــت قاعــدة في عقــي: 

... اذا حــدث و ندمــت مســتقبلا عــى اختيــاراتي ســأكون أكــر راحــة وســام  مــن ندمــي عــى اختيــارات 

الغــر لقــرارت حيــاتي ...ولكــن إذا عــاد بي الوقــت لتلــك اللحظــة كنــت اخــرت نفــس الــيء لأني حظيــت 

بحــب حيــاتي ومســامحة اهــي في آخــر المطــاف....

قام صديق جدي: وضرب يده على كتفي ثلاث مرات كأنه يقول لي .....لا تتراجع. وغادر المكان.

مشــيت حينهــا مطــولا لاتخــذ قــراري، وفعــا فعلــت وانــت تريــن الآن اني مــن أســعد النــاس مــع حــب 

حيــاتي، اهدتنــا الحيــاة اليزابيــت، التــي أحبهــا جــدي كثــرا و تــرك لنــا قــره الــذي اســكنه، كاعتــذار لي...

لقــد كان صديقــه عــى حــق فعــا...

ايرلندا 1917

مــر اســبوع  ولم يغــادر فيــه جــرارد المنــزل، لقــد كان ســرونع يواســيه ويلعقــه مــن وقــت لآخــر، فكــر 

ــاء، جهــز  ــا أبن ــي لا يفــكك اسرتهــا خصوصــا أن له ــا وقــرر أن لا يقــوم بمحاســبة روز بمــا فعلــت ل طوي

لباســه العســكري وقــال :  ســأذهب لاودع أمــي كوليــت والــرت وليتــل برانــدي واتاهــب للحــرب...

ــة  ــكل شيء، ويفكــر بطريق ــه بعــد ان اخــره هــوغ ب ــام يقفــل عــى نفســه أيضــا في مكتب كان  ويلي

ينهــي فيهــا عشــيق زوجتــه مــن غــر ان يحــس أحــد بشي...لأنــه بالرغــم مــن ذلــك لم يــرد تــرك روز خوفــا 

مــن هجــره، أخــذ يفكــر والمســدس بــن يديــه، يحشــوه بالرصــاص ويفرغــه، يحشــوه ويفرغــه، مركــزا نظــره 

عــى صــدر الطاولة...رافعــا حاجيبــه، بوجــه تعلــوه الحمــرة والألم...

رفع نظره إلى الباب هازا برأسه بعد أن وجد الحل...وقرر الذهاب إلى إيرلندا لتصفية حساباته...

لندن 1930

ــادرت  ــرة وغ ــة صغ ــت حقيب ــن، حمل ــة وقفازي ــة وردي ــق، وقبع ليســت شــارلوت فســتانا ابيضــا اني

تحــت دهشــة الــكل، ســألها الكونــت : ايــن تذهبــن ؟ ردت إلى الديــر««« تجمــد الــكل عــى طاولــة الأكل، 

ــي لا  ــا الت ــة تانقه ــتغرب طريق ــكل اس ــا ان ال ــاء أختى...في ــا إلى اللق ــت له ــا وقال ــدي، قبلته ــت لي فرح

تتناســب مــع راهبــة مســتقبلية...
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لندن 1917

ــا  ــوق سريرهــا وهــي تحضــن شــارلوت وهــاري وتقبله ــا الجــد تشــارلز  ف ــه له فكــرت روز بمــا قال

عــى جبينهــا في نفــس الوقــت...لا تــدري مــا تفعل...ابنيهــا ام حــب حياتهــا الوحيــد الــذي ليــس لــه أحــد 

والــذي اعتــر وجودهــا في حياتــه معجــزة. نزلــت الدمــوع مــن جانــب عينيهــا العســليتان الســاحرة...ملامة 

نفســها عــى ذلــك. 

لندن 1930

وصلــت شــارلوت إلى الديــر وأخــذت تتجــول بحديقتــه كأنهــا تبحــث عــن شــخص معــن، رآهــا الاب 

كريــس ونــزل اليهــا، وطلــب منهــا الدخــول، كان ليتــل في غرفتــه يرســم لوحــة جديــدة ...اتــت اليــه الام 

كوليــت واخبرتــه ان شــارلوت بالديــر، توثــر واحمــر وجهه...وقــال لهــا، ساغســل يــدي وأراهــا لــدي رغبــة 

في أن نصبــح أصدقــاء...

مــرت نصــف ســاعة بعدهــا نزلــت شــارلوت، تتافــف، ولمــا رفعــت رأســها وجــدت برانــدي عنــد مخــرج 

الديــر حامــا لعصفــور صغــر و يطعمــه فــوق راحــة يــده الأخــرى ....متبــادلي لابتســامات عريضة وســعادة 

مــن اللقــاء .... 

ايرلندا 1917

كان جــرارد يغــادر المنــزل حامــا حقيبــة، عــى ظهــره، يقبــل ســروتغ ويحضنــه بــن ذراعيــه، ويقــول 

ســتبقى مــع الــرت، انتظــرني ســأعود ، أخــذ الكلــب يصــدر صوتــا حزينا،كأنــه يفهــم كل مــا يقوله...مــر 

ــه رأسي ينتظــرك الم تقــل انــك ستقســمه إلى نصفــن، وأخــذ يضحــك، لم ينظــر إليــه  عليــه هــوغ وقــال ل

جــرارد وتركــه لاســتفزازاته الحقــرة، كان ويليــام ينظــر لمــا يحــدث وبجانبــه رجــل نحيــل،  تظهــر علامــات 

الإجــرام عــى وجهــه  المــيء بالنذبــات، ...وقــال الآن ســتقتل ذلــك الرجــل، وســاعطيك مــا وعدتــك، قــال لــه 

مــن فيهــا الوســيم ام البشــع هههههــه، قــال بــل البشــع لاتخلــص مــن الوســيم...انا أرى أن لا أحــد سيشــك 

فالــكل يعــرف أن جــرارد قــام بتهديــده مــرارا وتكرارا...امــام الــكل. خصوصــا في هــذه الزاويــة المنعزلــة... 

بعــد مــرور شــهرين ذهــب الــرت لرؤيــة جــرارد بالســجن...هو ، برانــدي والام كوليــت، أخــذ برانــدي 

يبــي بشــدة ويلــوم نفســه، كل ذلــك بســببي أبي جــرارد كان يدافــع عنــي، لأن الوحــش هاجــم عائلتــي و 

قتــل ابي االحقيقــي هــل هــذا صحيــح ...اســكته الــرت والام وقالــو هــو لم يفعــل انــه بــريء يــا صغــري...لا 

تشــك فيــه ابــدا. ســتظهر الحقيقــة يومــا مــا لكــن لا تقــل ذلــك أمامــه ارجوك...انــه يحتــاج الينــا في هــذه 

الفــرة. يجــب ان تكــون قويــا...

لندن 1917 

ــل شــهرين، يخبرهــا ان جــرارد ذهــب إلى الحــرب  ــوان إلى روز قب ــف مــن غــر عن ــد مزي وصــل بري

ولــن يعود...حزنــت روز كثــرا، ورأت أن ذلــك ســببا لتبقــى مــع ولديهــا ...وان ذكرياتهــا مــع جــرارد كانــت 

اجمــل مــا حصــل لهــا طــوال حياتهــا. 
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ــة اســمتها ليــدي كانــت تحملهــا و تكتــب ذكرياتهــا في دفــر   أنجبــت روز قبــل ســنتين ونصــف طفل

ــه مــع الرســالة في صنــدوق خشــبي دائــري أهــدي لهــا مــن جدهــا الســر تشــارلز، في  اخــر سري تخبئ

غرفتهــا المطلــة عــى حديقــة الياســمين ...تلامــس بطنهــا، تســهو وتتذكــر جــرارد ...وتكتــب.... حبيبــي  لقــد 

انتهــت الحــرب ولم تعــد، أيــن انــت ، هــل قتلــت، ســألت في كل المستشــفيات و اســاء الضحايــا ولم أجــد 

ــن  ــزوج م ــل ت ــرت ميركاي ــك ال ــة، صديق ــن الأشــياء الجميل ــر م ــت الكث ــد حدث ــم لق ــك .. اتعل ــر ل أي اث

صديقتــي  كلــر واخــدو هــوب الأرنــب الصغــر معهــم،  كــم هــذا مضحك...وبرانــدي الصغــر اصبــح أكــر 

وســامة، لقــد رســم لي لوحــة مؤخــرا مــع هــوب وســرونغ، احمــل فيهــا تلــك الرســالة التــي كانــت تثــر 

فضولك...تركهــا جــدي الســر تشــارلز لي قبــل موتــه العــام المــاضي.. اننــي اعلــق اللوحــة بمنزلي...لقــد أصبــح 

البرتقــالي مجعــد الشــعر رســاما شــهيرا في ســن مبكــرة... وابتســمت..ثم غابــت ابتســامتها فجــأة وقالــت...

اعــرف اني اخفيــت عنــك الكثــر مــن الحقائــق حبــا بــك، لقــد كنــت أريــد اخبــارك لكن....حبيبــي انــا اقــوم 

بــدور الزوجــة الآن،،، هجــرت زوجــي املــة برجوعــك بعــد الحــرب لكــن لم  ولم تعطنــي فرصــة للــرح...

كان هنــاك ماعــي اخبــارك بــه، كنــت ستســعد...

كان جــرارد وحيــدا بالســجن يدفــع ثمــن جــرم لم يرتكبه...ويكتــب كثــرا،، كتــب عــده روايــات ..وتركهــا 

فــوق رف في زنزانته...يبعــث لالــرت وكلــر الرســائل للاطمئنــان عــى روز بسريــة تحــت اســم ،««« فريــدوم 

ــيم  ــي أدت إلى  تقس ــية الت ــاع السياس ــبب الأوض ــه بس ــو يزورون ــا كان ــادرا م ــه ن ــوب..«« لأن ــرونغ ه س

ايرلنــدا في 1921 ...

كــا انهــم اضطــرو إلى إخفــاء الحقيقــة عــى روز  كي لا تتــألم وتلــوم نفســها هــي الأخــرى، كــا فعــل 

ليتــل  إلى أن يجــدو دليــا يديــن الجــاني الحقيقي...لمقتــل الوحــش هــوغ...

مــرت الأيــام، الشــهور والســنوات، تحديــدا في 1926 ...كتــب جــرارد مــا يقــارب 20 روايــة ...فالســجن 

ــه شــعورا  ــة، لأن الوقــت كان يمــر ببطــئ... فرغــم قســوته ايقــظ في ــت مدفون ــه مواهــب كان أخــرج في

ــه، أصبــح حكيــا  ــاة ل ــم الحي ــم ...ليقتــل ظــام الســجن و ظل ــه يصاحــب القل وأحاسيســها والهامــا جعل

صامتــا، تغــر كل شــيئ في شــخصيته المرحــة والعفوية...حتــى انــه لم يحلــم بالــراءة لانعــدام الأدلة....لــذا 

قــرر الــرت العمــل عنــد الكونــت بعــد زواجــه مــن كلــر كبســتاني... لســنوات أمــا في وجــود دليــل يوصلــه 

للحقيقــة.... 

في يــوم ربيعــي جميــل تتناغــم فيــه أصــوات الطــر واصابــع الشــمس التــي تداعــب الــورود، كانــت روز 

وشــارلوت ذات الاثنــي عــر عامــا  تقلــا أظافــر الياســمين الأبيــض ...والــرت وكلــر يلعبــان مــع ليــدي 

ــع  ــاء ليصن ــاب والم ــض الأعش ــا بع ــف اليه ــور ويضي ــع الزه ــنوات...وهاري يجم ــاني س ــرة ذات الث الصغ

عطــرا، كان في الثالــث عــر مــن عمــره يحلــم بــأن تكــون لــه أكــر شركــة للعطــور بباريــس ويقــول لامــه... 

ســرين يــا ايتهــا الحســناء روز ســاهديك يومــا عطــرا باســمي هــاري بلــر داوســن ...كانــت روز فخــورة 

ــة ...اعطتهــم مــن وقتهــا وحنانهــا ...كانــت تــرى ضحكاتهــم ولعبهــم ومزاحهــم...  بامتلاكهــا اجمــل عائل

وتقول...حســنا بمــا صنعــت... هــذه هــي ســعادتي الحقيقية...حقــا. مــاذا كان ســيحدث لــو ســمعت لجــدي 
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تشــارلز و تركتهم...اظــن ان حــب جــرارد لي لم يكــن كبــرا كحبــي لــه، ربمــا كان مغامــرة جميلــة لم يســأل 

ــا كان هــذا  ــت هــذا الشــعور يقتلني...طالم ــا، هــل هــو حــي أو مي ــي اصــا ...ولم يهمــه امــري اطلاق عن

الــكلام يمــزق الــرت داخليــا، فيحــاول اخبارهــا ثــم يتذكــر وعــده لجــرارد باخفــاء الحقيقــة.... كانــت روحــه 

ــه  ــا لا يوصــف، جعل ــا عميق ــت..).كان حــب جــرارد حب ــا رأى الكون ــا كل ــض غضب ــه يفي ــذب وكيان تتع

يضحــي بحياتــه مــن اجلها...لتكــون ســعيدة مــع عائلتهــا رغــم معرفتــه بجريمــة زوجهــا ويليــام الــذي كان 

يــزوره في الســجن ليغيظــه...(

في يــوم مــن الأيــام، قــررت روز فتــح رســالة انجــل هــاري والــد الســر تشــارلز ...كانــت رســالة حــب 

دفنهــا بقلبــه لســيدة مــن عائلــة بســيطة عشــقها في شــبابه أراد إرســالها لهــا ليعلــن لهــا عــن حبــه، لكــن 

لم تحــن لــه الفرصــة ليخبرهــا بذلــك ، لأن هــذه الاخــرة تزوجــت شــخصا آخــر ....فتركهــا لــه وفضــل رؤيــة 

ســعادتها مــن بعيــد، إذ عــر عــن ندمــه مــرارا في الرســالة عــن ضيــاع أكــر حــب في حياته،،،كانــت رســالة 

سريــة للجــد الأكــر الــذي كان يــراه النــاس عنيفــا، بــا قلــب، كاتــب بــارد لا يعــرف شــيئا عــن الحــب،،، 

تفاجــأت روز بقراءتهــا للرســالة وأيقنــت أخــرا كلــات الجــد تشــارلز لمــا كان ينصحهــا بــأن لا تفــوت فرصــة 

ــان ورأس امرأة...نظــرت  ــم احمــر يتوســطه قلب ــة بخت ــت الرســالة مختوم ــن تعــود ...كان ــا ل ــا لانه حياته

إليــه مطــولا ...مندهشــة مــن تشــابهه مــع الختــم الموجــود في لوحــات العجــوز الثلاث...التــي تجمــع وجــه 

الكاتــب روبــرت بلــر داوســن جــد جد)الجــد الأول( ويليــام بلــر داوســن ، لقــد كان هــو نفســه  صديــق 

الكاتــب انجــل هــاري جــد الســر تشــارلز ورفيــق دربه...ادركــت ان المــرأة صاحبــة الرســالة التــي عشــقها 

جــد جدهــا بصمــت هــي نفســها زوجــة صديقــه الــذي فــاز بقلبهــا وتــرك كل شيء لاجلهــا عــى عكــس 

انجل...تذكــرت روز وقالــت انــه الحكيــم الــذي نصــح جــدي حينهــا، إنــه جــد ويليــام الأول ، يــا لهــا مــن 

صدفــة ....ذهبــت روز راكضــة إلى مكتبــة الكونــت واغلقــت عــى نفســها...اقتربت مــن اللوحــة وأخــذت 

ــن  ــة ب ــالة مكتوب ــل رس ــرت تحم ــد ال ــة الج ــت ان لوح ــاعتين،،، لاحظ ــن س ــد ع ــدة تزي ــا لم ــر اليه تنظ

تجاعيــد وجهــه ...لم يصــدر منهــا ....لا صوتــا ولا انفاســا ،،،خرجــت مسرعــة مــن المكتبــة ...قبلــت هــاري 

وشــارلوت، عانقتهــم وتركتهــم يبكيــان ،  ذهبــت إلى ليــدي ... حضنتهــا بقــوة وقالــت لهــا انــا احبــك يــا 

ابنتــي،، انتظرينــي أعــدك بــأني ســأعود ..امانتهــم عنــد كلــر، ثــم ذهبــت مــن دون ان تاخــذ معهــا شــيئا...

لندن 1930

ــا...  ــي موته ــه روز ...منعــزلا يشــمه ويب ــن حبيبت ــه م ــي ل كان جــرارد  مســتلقيا يحمــل وشــاحا بق

كانــت في طريقهــا إلى إيرلنــدا بحثــا عنه...عندمــا اصطــدم قطارهــا بقطــار آخــر ...كتــب عــدة كتــب تحمــل 

اســمها، منهــا »« اســطورة قلبــي »« تحــت شــجر الزيتــون..««

لندن 1930

  أصبحــت لقــاءات شــارلوت ببرانــدي كثــرة، غــرت نظرتهــا إلى الحيــاة ....كانــا يجلســان تحــت ظــال 

الشــجر...ثم قــال لهــا ضعــي راســك واســتلقي، وأخــذ يمســح عــى شــعرها، ثــم قــال ...اريــد ان اعــرف لــك 

بشيء...انــا احبــك..

ــاذا؟  ــت ..م ــم قال ــاح تتلاعــب بشــعرها، ث ــه والري   نهضــت شــارلوت وجلســت مجــددا ونظــرت إلي
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توثــرت وأرادت المغادرة...امســك برانــدي بيدهــا وقــال: هــل مازالتــي تريديــن ان تصبحــي راهبــة... انــا 

احبــك واريــد ان اتزوجك...ثــم قــام هــو أيضــا و تكلــم معهــا بجديــة ماســكا بذراعيهــا بنظراتــه العميقــة 

المغرمة...ســاغادر وارحــل ولــن تــري وجهــي ثانيــة... لــدا قــرري قبــل الغــد والا فلــن تجديننــي... 

  لندن 1926 

  بعــد وفــاة روز بخمــس شــهور...قرر ويليــام إرســال هــاري إلى باريــس ليــدرس فنــون العطر...واصبــح 

البيــت كبيــت الاشــباح... كان الــرت وكلــر يلومــا نفســيهما عــى عــدم اخبارهــا بــراءة جــرارد، و تضحياتــه 

مــن أجلهــا.... قــال الــرت :هــذا الخــر كان ســيخفف عنهــا المهــا ...لقــد ماتــت دون ان تعــرف الحقيقــة 

...ربمــا كانــت متوجهــة لتبحــث عنها...ربمــا معرفتهــا بــان حبيبهــا عــى قيــد الحيــاة كان ســيكون بلســا 

لجراحهــا وأنــه لم يتركهــا يومــا رغــم تخليهــا عنــه ،.يالنــا مــن انانيين...كانــت ليــدي الصغــرة تقــف أمــام 

لوحــة روز حاملــة دبهــا الصغــر وتنــادي عنهــا لتعود...كــا وعدتهــا. وشــارلوت...صامتة تلــوم امهــا روز....

لأنهــا كانــت تــدرك أنهــا ســتذهب عنــد شــخص آخر..وتــردد انهــا كانــت ســتتركهم ...وتقــول : لقــد ناديتهــا 

ــك  والقســوة ترســم حــدة في عينيهــا  ــا اصرخ وابــي ....لمــاذا فعلــت ذل ــى،  ذهبــت.. وان ولم تلتفــت حت

الدامعتــن الحزينــة ....

قبل ستة أشهر

ــد الحــرب، واخــذوا   ــد بع ــذي تقاع ــا ريتشــارد، ال ــت والده ــاث في  بي ــا الث ــة ابنائه ــت  روز رفق كان

ــات .... ــى الاوق ــا اح ــرون مع ــور ، ويتذك ــوم الص ــرون إلى الب ينظ

عــاد ويليــام باكــرا إلى المنــزل، ودخــل مــن دون ان يشــعر بــه الــرت وكلــر اللــذان كانــا في المطبــخ....

أغلــق عــى نفســه في غرفــة روز التــي كانــت تنــام بمفردهــا، وأخــذ يبحــث عــن صندوقهــا الخشــبي، وجــده 

تحــت غطــاء الدانتيــل بــن وســادتيها القطنيــة ...حــاول فتحــه بــأداة حديديــة كابــرة كبــرة الحجــم، فتحــه، 

ووجــد دفترهــا الشــخصي والرســالة....

بعــد مــرور ثــاث ســاعات عــادت روز إلى المنــزل، كان ويليــام يحتــي الشــاي كأن شــيئا لم يحــدث...

حضــن ليــدي ثــم وضعهــا عــى كتفيــه وأخــذ يجــري ويلعــب معهــا ويعــض رجليهــا الصغــرة ....وروز تنظــر 

اليهــا بســعادة ....احســت شــارلوت بغــرة وذهبــت إلى المطبــخ ...)كانــت تحــب الأكل في صغرهــا وســمينة 

بعــض الــيء... ( وهــاري هــادئ يقطــف الزهــور كعادتــه...

لندن 1918

كان يومــا عاصفــا في أواخــر اليــل، قبــل نهايــة الحــرب بشــهر، اتى شــخص غريــب ليبحــث عــن الكونــت 

في منزلــه، يضــع قبعــة ســوداء طويلــة كقبعــة الســحرة، ومعطفــا اســود يتــدلى مــع الارض، نظارتــن دائريتين 

تخفــي وجهــه النحيــل، فتحــت كلــر البــاب، والــرق يحــدث ضــوءا مخيفــا خلفــه، احســت بالرعــب مــن 

شــكله، قــال لهــا:  اريــد ان اقابــل ويليــام الآن، ذهبــت إلى  الكونــت الــذي كان بمكتبــه كعادتــه،  واخبرتــه 

خــرج فــورا لــرى ذلــك المجــرم أمامــه، تجمــد الــدم بوجهــه... وطلــب منــه مرافقتــه للمكتبــة...

دخــا معا....وأغلــق البــاب...لم يجلــس الرجــل ولم يقــل كلمــة وأخــذ يحــوم بمكتبــة ويليــام،  ويلمــس 
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ــح  ــا اصب ــن بعده ــاما، لك ــا أو رس ــح نحات ــري اردت  ان اصب ــم ....في صغ ــول، اتعل ــة ويق ــه الثمين حاجيات

ــد وكيــف  ــال ....مــاذا تري ــم ق ــام بشــيئ مــن الخــوف ث ــدم بارد...شــعر ويلي ــل ب ــدم شــغفي لهــذا اقت ال

لــك ان تــأتي الى هنا...لقــد اعطيتــك ماطلبــت، ضحكالرجــل الغريــب وهمــس في أذنــه، اريــد شــايا  أريــدك 

أن تحــره بنفســك، وإلا قتلتكــم جميعــا ارتبــك ويليــام مــن طلــب الرجــل الغريــب قاتــل هــوغ ..الــذي 

كان ينظــر إلى لوحــات العجــوز المعلقــة، ويلامســها بانفــه الطويــل مــا أثــار رعبــا شــديدا لويليام،،،،وقــال 

كيــف لي ان احــر الشــاي وانــا ســيد المنــزل.... سيســتغربون الأمــر، اطلــب شــيئا آخر...وســالبيه قــال ....

اذن احــرلي الشــاي ،،،، التفــت إليــه وأخــذ ينظــر إليــه واضعــا نظارتــه عــى طــرف انفه...وســكين حــاد 

بــن اصابعــه يمســحه عــى خديه...ذهــب الكونــت إلى المطبــخ،،، وطلــب مــن كلــر ان تعطيــه المــاء ليحــر 

الشــاي لضيفه....اخــذت تنظــر اليــه، كانــت يــداه ترتجفــان،  جلســت تدعــو الــرب وقلبهــا ينبــض بسرعــة 

....طلــب منهــا الكونــت ان لا تخــر أحــدا بمــا رأت....حتــى الــرت والا ســيطردهما....هزت رأســها موافقــة 

مــن دون ان تنطــق بكلمــة...

دخــل ويليــام إلى المكتبــة ولم يجــد الرجــل... رمــى فنجــان الشــاي ارضــا ، اخــد مسدســه ،، خوفــا مــن 

ان يــؤدي أحــدا بالبيت،،،ثــم رآه يغــادر عنــد مخــرج بــاب الحديقــة الرئيسي...تنفــس الصعداء...ونزلــت روز 

مسرعــة تســأله مالامــر، حضنهــا بقــوة قــال لهــا:  ســمعت صــوت ذئب...ليــس هنــاك شــيئا يدعــو للخــوف 

ثــم قالــت: تصرفاتــك تقــول العكس...ثــم طلــب منهــا ان تعــود للنــوم ...

لندن 1930

كان برانــدي يجهــز نفســه للمغــادرة، والام رينــوا تبــي وتقول...انــت ايضــا ســتتركني، اعلــم ان عملــك 

يفــرض عليــك ذلــك، لكــن ساشــتاقك كثيرا....وضعــت لــه بعــض الحلــوى بحقيبتــه وأعطتــه البركة....كانــت 

ــرب لا يجــب أن يتحكــم بي  ــاتي لل ــح حي ــد ان امن ــول اري ــكاد ينفجر....وتق ــا ي ــا وقلبه شــارلوت في غرفته

قلبي...تقولهــا وترددها...ثــم تبكي...وتتذكــر ماقالــه برانــدي....

بعــد مــرور ســاعتين كان ليتــل امــام باخرتــه المؤديــة إلى فرنســا ينظــر مــن حولــه ويتثاقــل في الصعــود 

...وضــع قبعتــه الرماديــة عــى شــعره المجعــد، رأى فجــأة شــارلوت تحمــل لوحــة تركهــا لهــا في الديــر قبــل 

ــا الام  ــر حبها...اعطته ــررت أن لا تخ ــف وق ــاعة ونص ــل س ــر قب ــارلوت للدي ــت  ش ــادر ....)  ذهب ان يغ

اللوحــة التــي رســمها لهــا وطلبــت منهــا اللحــاق بــه، كانــت لوحــة لهــا بابتســامة تتوســط الزهــور  ( ثــم 

نــزل مسرعــا اليهــا....

كان الــرت ينظــف الحديقــة ويفكــر في طريقــة توصلــه للحقيقــة... وقــال ..انــا متاكــد ان مــا ابحــث 

عنه...هنــاك ،،،خلــف لوحــة العجــوز .... اعــدك يــا صديقــي بــأني ســاخرجك مــن الســجن...

ــم  ــب منج ــري، صاح ــن ديمي ــه البدي ــاف صديق ــل زف ــت إلى حف ــيذهب الكون ــد س ــد غ ــول بع ويق

ــكل... ــا ...انهــا فرصتي...لكــن كيــف لي ان اجــد طريقــة ابعــد بهــا ال ــه ســيظل طوي ــد أن الذهــب ،، اكي

حســنا ستســاعدني كلــر في ذلــك...

  كان الجــو صافيــا كأن الجنــة ترســل رســائل بــأن مــا يــأتي هــو دائمــا الاجمــل....وان الأحــزان وان طالــت 
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الا ونافــذة  الأمــل تبقــى مفتوحــة لتبعــث ريحــا كمفتــاح يفتــح ابــواب الســعادة عــى مصراعيها...

  تانــق ويليــام كعادتــه للذهــاب لحفــل زفــاف صديقــه ، والمصمــم الإيطــالي يضــع لــه ربــاط العنــق 

ــا لم تفقــد وســامتك أبــدا منــذ ان عرفتك...والــرت ينتظــر بفــارغ الصبر....بعــد ان  ...ويصفــر اووو مامامي

طلــب مــن كلــر ابعــاد الــكل واخذهــم في نزهــة للتســوق....لشراء بعــض الهدايــا  لليتامــى ... 

  جهز السائق جاك سيارة الكونت وفتح له الباب...وغادرو...

  كان البرت ينتظر إلى أن تختفي السيارة عن الأنظار ....ثم دخل إلى المكتب....

  اخــذا اداة مــن أدوات تقليــم الشــجر ...لقــد كان بارعــا في فتــح الاقفــال وغلقها...).لأنــه تعلــم الكثــر 

في الجيــش مــع جــرارد وكانــو يتنافســون عــى ذلــك كثــرا( 

  دخــل بسرعــة، واقــرب مــن اللوحــات، التــى أثــارت فضولــه مؤخرا....وضعهــا فــوق الطاولــة وفتــح 

الخزينة...وجــد فيهــا الكثــر مــن الاوراق وفوقهــم صنــدوق روز الخشــبي ...اندهــش البرت وأخــذ الصندوق 

وفتحــه ليجــد دفــر مذكــرات روز ورســالة الجــد انجل....اخذهــم وخباهــم في جيــب لباســه الكبــر واغلــق 

الخزنة....أثنــاء إعادتــه للوحــات لمــح شــيئا غريبــا بــن تجاعيــد الجــد كنحــت دقيــق يشــكل رســالة...اقترب 

....توقــف قلبــه وجلــس فــوق الطاولــة وأخــذ يتنفــس ثــم قــام وقــرا مجــددا....«« انــا ســام بيلينــو، الملقــب 

بالشــبح، قاتــل هــوغ بأمــر مــن الكونــت ويليــام، جــرارد ماكــس بيكــر رجــل بريــئ يدفــع ثمــن جريمــة لم 

يرتكبهــا، هــذه رســالتي مــن الجيــد اني اجيــد النحــت اعــرف انــه لــن ا يكتشــفها هــذا الكونــت الغبــي... 

لــذا يجــب أن يدفــع ثمــن جريمتــه...«« لقــد كتبهــا اثنــاء زيارتــه الكونــت في ذلــك اليــوم العاصف...وقــت 

صرفــه ويليــام لتحضــر كــوب الشــاي««

  خــرج الــرت مسرعــا والســعادة والدهشــة تمــان وجهــه.....ادرك ان ســبب ذهــاب روز فجــأة هــو 

اكتشــافها ان جــرارد لم ينســها وأنــه يدفــع ثمــن جريمــة زوجهــا الكونــت ...«««

بعد مرور ست سنوات

  باريس 1936

  أصبحــت ليــدي فتــاة حســناء ..تشــبه روز كأنهــا توأمــان وليســت ابنتها...كانــت يومهــا تجلــس في 

مقهــى بباريــس تكتــب مذكــرات لوالدتهــا روز...

  وتقول :

  امــي، حبيبتــي، زهــرتي، مــاكي، اعلــم انــك ســعيدة جــدا وتنظريــن الي مــن الســاء ....اشــعر بدعواتــك 

لنا...وباحضانــك الحنونة...

  لقــد كــرت ...وصرت شــابة، انــا الآن  ادرس تصميــم  الأزيــاء، اطمــح لان اصبــح  كاتبــة مثــل والــدي، 

ــة جــدا، لكــن تاســفت عــى  ــة جميل ــزوج مــن ممثل ــك ماركــة مشــهورة للعطــور ، ت ــح هــاري يمل ...اصب

بريجيــت التــي كانــت تعشــقه سرا. اتمنــى ان تجــد حــب يعوضهــا عــى ذلك.....شــارلوت وليتــل تزوجــا 

ــكل احــرم  ــه في كل أرجــاء العالم....ال ــاع كتب ــا مشــهورا تب ــح كاتب ــة  اســمياها روز...وابي اصب وليدهــم ابن
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قصــة حبكــا، لقــد أصبحــت مثــالا للعشــاق... ..ابي يحبــك بصــدق، لم يتعــرف عــى امــرأة أخــرى لأن حبــك 

حــي في قلبــه محفــور إلى الأبــد، ليــس بمفــرده الآن كــا كان ســابقا...كتب عنــي مؤخــرا كتــاب إســمه »«« 

ــه  ــك ....ارتاحــي بســام ســاهتم ب ــول ل ــك ...وأق ــر مذكرات ــك واحتفــظ بدف ــب ل ــا الآن اكت ــي«««  ان ابنت

وســأكون بجانبــه دائمــا، احبــك ...  

ps : »»»ليدي واتس بيكر»».

»««......لقــد كانــت ليــدي الجميلــة والطيبــة ثمــرة حــب  روز و جــرارد التــي اكتشــفها الــرت ميركايــل 

بمذكراتهــا السريــة بعــد ان اخفــاه الكونــت ويليــام عــن الأنظــار، فرغــم اكتشــافه للحقيقــة ورغــم جريمتــه، 

كان حبــه لــروز مقدســا إلى حــن انتحــاره في الســجن .....««

   انتهى...

ايمان بيه الجزائر
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